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 الكريم نالقرآ في المصيبة تهوين وسائل

 موضوعية دراسة

 أحمد مطني محمد

 العراق الانبار، جامعة الإسلامية، العلوم كلية التفسير، قسم

 isl.mohammedm@uoanbar.edu.iq: الإلكتروني البريد

 :الملخص

 وذلك القرآن من المصائب على الصبر كيفية استنتاج إلى البحث يهدف       
 التي لغالبةا المصائب تشخيص بعد كريمال القرآن من المصيبة تهوين  يتم حتى

 والثمرات، والأنفس الأموال من ونقص والجوع، الخوف،: وهي الإنسان تصيب
 وتعالى بحانهس قوله بدلالة بالصبر وتتلاشي تهون  المصائب أن تام استنتاج وكذلك

 تتنزل وفس فهؤلاء لله، يسترجعوا أن المصيبة وقوع حال في( الصابرين وبشر)
 ربط أيضاو  بالصبر، المتعلقة والرحمة الربانية والصلوات الإلهية رحماتال عليهم
 سبيل في الربانية الوصايا هذه تفعيل خلال من الحاضر بالواقع الموضوع هذا

 الاستنباطي،و  التحليلي المنهج بحثي في واستخدمت المسلم، على المصيبة تهوين
 الأموال من ونقص والجوع الخوف في تكون  المصيبة أن إلى البحث وخلص
 هي، لمصيبةا تهوين سائل وأن الكريمة، القرآنية الآية رتبتها كما والثمرات، والأنفس
 من صلوات همل راجعون، إليه وأنا لله انا بقولهم يسترجعون  الذين الصابرين، وبشر
 هوينت وسائل من أن   وكذلك وصحيح، واضحا   طريق الى مهتدون  وهم ورحمة ربهم

ن وجل، عز الله من القلوب على بطالر  هو المصيبة  مع اما  ع أمرا   ليس هذا كان وا 
 العلم ضاوأي الأقدام، يثبت وجل عز والله الصبر، مع يأتي الربط ولكن الناس، كل
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 يخطئنا نل وأنه سلفا الله عند من مقدر أصابنا ما وبأن والقدر، بالقضاء اليقيني
 ليهع وجب منه بد لا قدر صيبةم من أصابه ما بأن اليقين علم المسلم علم فإذا

 من شرهو  خيره بالقدر تؤمن أن الإيمان أركان من أنه ومعلوم الله، بقضاء الرضى
 لمصائبل نفسه يهي ِّئ أن المسلم على أنه البحث من يستخلص كما وجل، عز الله
 لأن   نها؛شؤو  صلاح على يعمل وأن   حدوثها، قبل عليها يدر ِّبها وأن   وقوعها، قبل

 دوم ا تذك ري أن   عليه. عليه دربة إلى يحتاج عزيز أمر وكل ونفيس، زيزع الصبر
ا  منصرمة الا  آج لها وأن   بقاء، فيها لمخلوق  ليس وأن   الفناء، وسرعة الدنيا زوال وأبد 
ا  ائف،ص يوم في سار كراكب الدنيا في حالَه الرسول مثَّل وقد منقضية، ومُدد 

 في وسعبالت البحث ويوصي وتركها، راح ثم نهار، من ساعة شجرة تحت فاستظلَّ 
  .الكريم بالقران تتعلق التي الموضوعية الدراسات

 :المفتاحية الكلمات

 موضوعية دراسة، الكريم، القرآن المصيبة، تهوين، وسائل،

 
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Means of underestimating calamity in the Holy Quran 
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Abstract; 

       The research aims to deduce how to be patient with 
calamities from the Qur’an so that the calamity from the Holy Qur’an 
is minimized after diagnosing the predominant calamities that afflict 
man, which are: fear, hunger, and lack of money, souls and fruits, 
as well as a complete conclusion that calamities are underestimated 
and fade away with patience, as indicated by the Almighty saying 
(And give glad tidings to those who are patient) in the event of 
calamity that they will be returned to God, for these people will 
receive divine mercy and divine prayers and mercy related to 
patience, And also linking this topic to the present reality by activating 
these divine commandments in order to minimize the calamity for the 
Muslim, and I used in my research the analytical and deductive 
method, and the research concluded that the calamity is in fear, 
hunger, and a lack of money, souls, and fruits, as arranged by the 
noble Quranic verse, and that the means of underestimating The 
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calamity is, and give glad tidings to the patient, those who take back 
their saying, “We belong to God and to Him we shall return.” They 
have prayers from their Lord and mercy, and they are guided to a 
clear and correct path. Likewise, one of the means of minimizing the 
calamity is to link the hearts from God Almighty, although this is not 
a general matter with all people, but connectivity comes with 
patience, And God Almighty proves the feet, as well as the certain 
knowledge of the decree and destiny, and that what befalls us is 
predestined by God in advance and that He will not make us wrong. 
By fate, the good and the bad of God Almighty, as it is concluded 
from the research that the Muslim must prepare himself for calamities 
before they occur, and train them for them before they occur, and 
work on the righteousness of their affairs; Because patience is dear 
and precious, and every dear thing needs to be trained. He must 
always and forever remember the transience of the world and the 
speed of annihilation, and that there is no creature in it to survive, 
and that it has elapsed periods and elapsed periods, Then he went 
and left it, and the research recommends expanding the objective 
studies related to the Holy Qur’an. 

key words: 

Means, Underestimation, Calamity, The Holy Quran, Study, 
Objectivity 
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 المقدمة
تطرقت في بحثي عن وســــــائل تهوين المصــــــيبة في القرآن الكريم ، والســــــبل 
التي يواجهها الإنسان من أجل تهوين مصيبته ومنها على من أصاب بمصيبة 
ان يصبر ويسترجع إلى الله عزوجل وان يوقن بالله عزوجل أن الله سيخلفه خيرا  

ذا ولم تكن أعظم منها منها، أن يحمد الله عزوجل أن المصــــــــــــــيبة وقعت عند ه
،أن يوطن المصاب نفسه أن كل مصيبة تأتي هي من عند الله عزوجل ويحمد 
الله ويشـــــــكره عليها، وألا يدعو المصـــــــاب على نفســـــــه أو يحزن ويبكى إلا على 

أو ما لا يقترن بمحرم، أن يعلم المصــــــــــــــاب أن  –تعالى  –تفريطه في حق الله 
وهي مشــــــــــــــوبة بالكدر وأن مرارة الدنيا هي  الدنيا ليس فيها لذة على الحقيقة إلا

ـــدنيـــا هي بعينهـــا مرارة في الآخرة، أن يعلم  بعينهـــا حلاوة في الآخرة وحلاوة ال
المصــــــــــاب أنه لولا محن الدنيا ومصــــــــــائبها لأصــــــــــابه من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقســــــوة القلب ما هو ســــــبب هلاكه عاجلا وآجلا، أن يطفئ المصــــــاب 

التأســــي بأهل المصــــائب، على المصــــاب ألا ينشــــغل بالجزع نار مصــــيبته ببرد 
والشــــــــــكوأ عما يجب أن يلتفت إليه، ينبغي للمصــــــــــاب في نفســــــــــه أو بولده أو 

التعبد والاســـــــــــتغفار و  –تعالى  –بغيرهما أن يجعل مكان الأنين والتأوه ذكر الله 
خاصـــــة في مصـــــيبة مرن الموت، أن يعلم المصـــــاب أن من أعظم مصـــــائب 

رة: المصـــيبة في الدين، وأيا كانت المصـــيبة التي أصـــيب بها طالما الدنيا والآخ
أنها ليســـــت في دينه فهي تهون؛ لأن المصـــــيبة في الدين هي الخســـــارة التي لا 

 ربح معها
 وقد جاء البحث في مقدمة سأبين فيها الموضوع ،ومشكلته وأهدافه، وخطته.

 أما مشكلة الدراسة فتتحُدد في الآتي:
بر على المصــــــيبة ، وما هي الوســــــائل التي يجب ان كيف للمســــــلم أن يصــــــ

يتبعها المســلم حتى تهون عليه المصــيبة، ويمكن ان تهون هذه المصــيبة عندما 
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نظن أن الله جل وعلا قدرها علينا ولا كاشــــــــف لها إلا الله ، فمشــــــــكلة الدراســــــــة 
 تكمن في أن كل ما يصيبنا فهو من الله جل وعلا.

 يما يأتي: وأما اهداف الدراسة فتتلخص ف
اســــــــــتنتاج كيفية الصــــــــــبر على المصــــــــــائب من القرآن وذلك حتى يتم   -1

تهوين المصــيبة من القرآن الكريم بعد تشــخيص المصــائب الغالبة التي تصــيب 
 الإنسان وهي: الخوف، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

 اســـتنتاج تام ان المصـــائب تهون وتتلاشـــي بالصـــبر بدلالة قوله تعالى -2
)وبشر الصابرين( في حال وقوع المصيبة ان يسترجعوا لله فهؤلاء سوف تتنزل 

 عليهم الرحمات الآلهية والصلوات الربانية والرحمة المتعلقة بالصبر..
ربط هذا الموضـــــــوع بالواقع الحاضـــــــر من خلال تفعيل هذه الوصـــــــايا  -3

 الربانية في سبيل تهوين المصيبة على المسلم.
 تتلخص فيما يأتي: وأما أهمية الدراسة ف

إظهار جوانب رحمة الله عزوجل بالمسلم في تهوين المصيبة عليه  .1
 بالوسائل القرآنية المقرونة بالصبر. 

فهم كلام الله عزَّ وجــل  والمُراد منــه؛ وذلــك لأنَّ القُرآن الكريم هوَ كلام  .2
ل للتشــــــريع الإســــــلامي  وبدون فهم بحانهُ وتعالى الذا هوَ المصــــــدر الأو   الله ســــــُ
المصـــــــدر التشـــــــريعي الأســـــــاســـــــي فلن نتمكن من معرفة تعاليم الدين بالشـــــــكل 

 المطلوب.
يُبتلى المسـلم في حياته لحكمة  لا يعلمها البشـر، بل يعلمها رب  البشر  .3
نســان في الدنيا تتقل ب بين الســعادة  -ســبحانه وتعالى- وجعل الله تعالى حياة الإِّ

لصـــــحة والمرن. وهي دار تعب والشـــــقاء، والعســـــر واليســـــر، والغنى والفقر، وا
ل.  وعناء، وعمل وبلاء، كثيرة التبد ل وسريعة التحو 
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والابتلاء أمر حتمي في حياة المســــــــــــــلم ليمي ز الله الخبيث من الطي ب،  .4
تلك سن ة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . والله سبحانه وتعالى خلق الحياة وجعلها 

ي مسيرتها إِّنسان لا ينظر إلى بدايات دارا  للابتلاءات والمحن، والمؤمن الحق ف
البلاء وقشـــــــوره، إنما يثق في خالقه فتراه ينتظر الفرج بعد الشـــــــدة، واليســـــــر بعد 

 العسر، والفسحة بعد الضيق.
 الدراسات السابقة  

يســتفيد الباحث من الجهود العلمية المبذولة في الندوات الســابقة في موضــوع 
في مظان  دراسااااااة موضااااااوعية–ريم وسااااااائل تهوين المصاااااايبة في القرآن الك

التفســـــير  والأبحاث التي اثيرت حوله وما يتعلق بالموضـــــوع من مســـــائل فرعية 
تخدم موضــــوعنا ، وذلك وفق المنهجية العلمية القائمة على الاســــتقراء التام لما 
عرن من بحوث في موضـــــــوع موضـــــــوع وســـــــائل تهوين المصـــــــيبة في القرآن 

ل إليه السابقون من نتائج ومناقشة وبماذا دراسة موضوعي، وماذا توص–الكريم 
يمكن أن يضــــيف الباحث الى الموضــــوع من خلال من الدراســــات الســــابقة في 
البنى المعرفية الســابقة في الموضــوع، وماذا توصــل إليه الســابقون من نتائج ثم 

 مناقشة هذه النتائج في ضوء موضوعنا:
 وكتب وندوات وبياناســتقراء واســتعران الدراســات الســابقة من مصــادر -1 

وسااائل تهوين المصاايبة في القرآن الكريم ما وصـــلت إليه تحديدا  في موضـــوع 
 دراسة موضوعية–

ـــه -2  تحـــديـــد النقـــاة المنهجيـــة المهمـــة في الموضــــــــــــــوع ممـــا أرخى بظلال
المفســرون واســتحضــار النتائج المترتبة على وســائل تهوين المصــيبة في القرآن 

 الكريم.
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ين فيما يخص وصايا الرسول) صلى الله عليه وسلم( تنزيل أقوال المفسر -3
 دراسة موضوعية.–وسائل تهوين المصيبة في القرآن الكريم 

الوصــــول لنتائج تتعلق بهذه الوســــائل مع مراعاة خلاف أهل التفســــير في -4
الموضــــــــــوع وتخريج هذه النتائج على الخلاف المشــــــــــهور بين المفســــــــــرين بهذا 

 الصدد.
 العرن التفسيرا جانبين مهمين هما: وسيراعي الباحث في هذا

بيان وســــــــــــائل تهوين المصــــــــــــيبة في القرآن الكريم في إطار الدراســــــــــــة  أولًا:
الموضــــوعية ،بعد تشــــخيص المصــــائب التي يقع بها المســــلم في الأعم الأ لب 
وهي مصــــــــــــــيبة : الخوف، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعد 

ا تجسـدت بمفهوم عميق جدا  إلا وهو الصـبر، هذه المصـائب جاءت الوسـائل اذ
 وبعد تتوالى الصلوات والرحمات الربانية المطمئنة للصدر المريحة للقلب.  

دمج آراء المقســـرين المعاصـــرين في موضـــوع وســـائل تهوين المصـــيبة ثانياً: 
دراســـــــــة موضـــــــــوعية بعملية الاســـــــــتقراء التي قام بها الباحث –في القرآن الكريم 
لأقوال المفســــرين والباحثين المعاصــــرين في تنزيل هذه الوســــائل بحســــب إمكانه 

 إلى أرن الواقع فيما يخص المسلم اليوم.
 هذا وستكون خطة الدراسة على النحو الآتي:

 مفهوم تهوين المصيبة في القرآن الكريم:  المبحث الأول:
 : مفهوم المصيبة في اللغة والاصطلاح.المطلب الأول

 المصائب في القرآن الكريم. أنواع المطلب الثاني:
 وسائل تهوين المصيبة في القرآن المبحث الثالث:
 بشرأ للصابرين المطلب الأول:
 الاسترجاع. المطلب الثاني:
 الاستعانة بالصبر والصلاة. المطلب الثالث:
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 الربط على القلوب. المطلب الرابع:
 : العلم اليقيني بالقضاء والقدر.المطلب الخامس

 
 
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 المبحث الأول:
 مفهوم تهوين المصيبة في القرآن الكريم

 وفيه:
 المطلب الأول: مفهوم التهوين في اللغة والاصطلاح:

 أولًا: مفهوم التهوين لغة:
كينة والوقار تقول: هو يمشـــي -1 نٌ: مصـــدر الهَي ِّن في معنى الســـ  هون: الهَو 

فُ في العم ع  نا،وهن: الوَه نُ: الضـــَّ ، ل وفي الأشـــياء. وكذلك في العَظ م ونحوههَو 
نُه، ورجلٌ واهنٌ في الأمر والعمل، ومَو هونٌ  هَنَه يُوهِّ وقد وَهَنَ العَظ م يَهِّنُ وَه نا  وأَو 

  (1) في العظم والبَدَن، وقد يُثَقَّل.
ن: مصــدرُ الهي ِّن فِّي معنى الســكينَة وَال وَقار، ، وَرجل هَي ِّن لَي ِّن وهَي نٌ -2 الهَو 
 (2) لَي نٌ.
. مِّن  ذَلِّكَ  -3 كِّينَة  أَو  ذُل   كُون  أَو  ســــَ ي لٌ يَدُلُّ عَلَى ســــُ  ال هَاءُ وَال وَاوُ وَالنُّونُ أُصــــَ

كِّينَةُ وَال وَقَارُ. قَالَ وَال هُونُ: ال هَوَانُ. : السَّ نِّ ال هَو 
 (3) 

لَةِّ  -4 ت  لِّل مُفَاضــــــَ ِّ، وَلَي ســــــَ رَ  لَأنه أَا كُلُّ ذَلِّكَ هَي ِّنٌ عَلَى اللََّّ لَي سَ شــــــيءٌ أَي ســــــَ
ثَ أهَونُ  نَاهُ أَن ال بَع  نســــــــــــــان، وَمَع  عَةٌ إِّلَى الإِّ  عَلَي هِّ مِّن  َ ي رِّهِّ، وَقِّيلَ: ال هَاءُ هُنَا رَاجِّ

                                                           

 تأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) ،ينظر: كتاب العين -(1) 
 .4/92،دار ومكتبة الهلال ،هـ(المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي170

هـ(المحقق: محمد عوض 370 تمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )، ينظر: تهذيب اللغة -(2) 
 .6/232،م2001، 1، طبيروت –دار إحياء التراث العربي  ،مرعب

المحقق: ،هـ(395 تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ) ،ينظر: معجم مقاييس اللغة -(3) 
 .6/21،م1979 -هـ 1399 ،دار الفكر ،عبد السلام محمد هارون
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عادة  يهِّ فِّي الإِّ ءِّ مَا لَا يُقَاســــــِّ  ِ ي فِّي النَّ ائِّهِّ، لَأنه يُقَاســــــِّ نســــــان مِّن  إِّن شــــــَ عَلَى الإِّ
.  (1) وَال بَع ثِّ
.هانَ هَ -5 نا : سَهُلَ، فَهُوَ هَي ِّنٌ وهَي نٌ كمَي ِّت     ومَي ت  و 

 (2) 
ونخلص من هـــذه التعريفـــات اللغويـــة الى أن مقصــــــــــــــودنـــا في التهوين هو 

 التخفيف والتسهيل وهو ما لمح الزبيدا في تاج العروس.
 ثانياً: مفهوم التهوين اصطلاحاً:

 (3) )هون( بمعنى )هين( .-1
 (4) ان العزم أو بعد    العزم.يدل على الفتور مع إمك -2
 (5) القوة بعد الإنكسار، والعزم بعد التثبيط ،والإبرام بعد النقن. -3
 
 
 
 

                                                           

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  ،ربينظر: لسان الع -(1) 
 .13/438،هـ1414 - 3،طبيروت –دار صادر  ،هـ(711 تالإفريقى )

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب  ،ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس -(2) 
 .36/290،دار الهداية ،هـ(المحقق: مجموعة من المحققين1205 تبمرتضى، الزَّبيدي )

بن  المؤلف: علي بن فَضَّال بن علي ينظر: النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه( -(3) 
ر دا ،دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل،هـ(479 تغالب الُمجَاشِعِي القيرواني، أبو الحسن )

 .1/389،م2007 -هـ  1428، 1،طبيروت –العلمية الكتب 

من إلفاظ القوة ومقابلاتها في القرآن الكريم، دراسة معجمية، عبد المجيد محمد الغيلي ،منشورات ينظر:  -(4) 
  .34م،ص2014-هـ 1436علي، 

م، 2014 -هـ1436الوهن في القرآن الكريم ، دراسة موضوعية ، عبد المجيد محمد علي، ينظر:  -(5) 
 .9منشورات علي،ص
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 المطلب الثاني :
 المصيبة في اللغة والاصطلاح:

 أولًا: لغة
 (1) وأصابته مصيبة، أا أخذته، فهو مُصاب.-1
يبَةٌ. -2 ابَت هُ( مُصـــــــِّ عُولٌ مِّن  )أَصـــــــَ ابُ( مَف  ابُ( أَي   وَ )ال مُصـــــــَ ا وَ )ال مُصـــــــَ ضـــــــ 

. صَابَةُ. وَرَجُلٌ )مُصَابٌ( أَا  بِّهِّ طَرَفُ جُنُون   (2) الإ ِّ
يبةُ: مَا أَصـــــابَك مِّنَ  -3 ابةُ والمُصـــــِّ يبةٌ فَهُوَ مُصـــــابٌ. والصـــــَّ وأَصـــــابَت هُ مُصـــــِّ

. ه رِّ  .(3) الدَّ
تِّيَار مَ  -4 مَعُوا أَنَّ الاخ  ، وأَج  زِّ يبَة بالهَم   (4) اوِّب.صَ مَصَائِّب فِّي جمع مُصِّ
كلمة )مصــــــــــــــيبة( فلم تســــــــــــــتعمل في القرآن إلا في التعبير عما يعده   -5

 (5) الإنسان شرًّا.
 
 

                                                           

 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -(1) 

دار العلم  ، هـ(تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار393 تالمؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )
 .1/165،م1987 - هـ 1407 4، طبيروت –للملايين 

المحقق: يوسف الشيخ ،هـ(666 تمد الحنفي الرازي )زين الدين أبو عبد الله مح ، ينظر: مختار الصحاح -(2) 
 .1/180،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،محمد

 .1/535،ينظر: لسان العرب -(3) 

 .3/215،ينظر: تاج العروس  -(4) 

لقرآن الكريم اظ اينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّل ببيان العلاقات بين ألف -(5) 
، 1، طالقاهرة –مكتبة الآداب ، بأصواتها وبين معانيها(المؤلف: د. محمد حسن حسن جبل

 .3/1187،م2010
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 ثانياً: اصطلاحاً 
 (1) يقول الجرجاني: "المصيبة ما لا يلائم الطبع كالموت ونحوه". -1
 (2)قال المناوا: "المصيبة اسم لكل ما يسوء الإنسان"-2 
 (3)شر"ما يصيب من ال… "المصيبة -3 

 المطلب الثالث: أنواع المصائب في القرآن الكريم
 إن  أنواع المصـــــــــــــــائــب ذكرهــا القرآن الكريم في آيــة واحــدة في قولــه تعــالى :

يْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَ ) اتِ   وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشاااااَ
ابِرِينَ  رِ الصَّ  (4)( وَبَشِ 

وســــــــــيكون ضــــــــــابطنا في بيان هذه المصــــــــــائب هي الآية القرآنية في إعلاه  
باعتبارها تغليبية وليس حصــــرا  لكل المصــــائب، لأن هذه المصــــائب هي الأعم 

 الأ لب بما يصاب به الإنسان ،وعليه يكون التقسيم كالآتي:
 وْفِ (مصيبة الخوف: قال تعالى،)وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنَ مِنَ الْخَ -1
صــفة الخوف صــفة جبلية في البشــرية كلها ، ولم يخلق الذا لا تمر عليه   

لحظات خوف من أا شـــــيء ، قد يكون خوفا ماديا من فعل معين أو شـــــخص 
معين ، وقد يكون خوفا معنويا ، وهو خوف من مجهول ، كالخوف من خســارة 

نسان مثلنا بشر  مال أو فقد ولد أو حبيب ، وأسبابه كثيرة ، ولأن نبينا  مثلنا وا 
                                                           

هـ(المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 816 تعلي بن محمد الشريف الجرجاني ) ،التعريفات-(1) 
 . 1/278-هـ 1403، 1،طلبنان -، بيروتبإشراف

هـ( 1031 تزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن ) ، مهمات التعاريف التوقيف على-(2) 
 .3/288،م1990-هـ1410، 1،طالقاهرة-عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب 

إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي -(3) 
 .1992،3/288 – 1413تحقيق ،  دار الكتب العلمية ،   1067، 1017الحنفي سنة الولادة 

 .١٥٥ ، الآية :البقرةسورة  -(4) 
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، مرت عليــه لحظــة الخوف هــذه لأنــه لم يكن يعلم مــا الــذا يجرا خلال تلــك 
 اللحظة

يقول: لنختبرنكم  -وهو القحط-"يعني من الخوف من العــــــدو، وبــــــالجوع 
نه تُصـــيبكم ينالكم فيها مجاعة وشـــدة،  بشـــيء من خوف ينالكم من عدوكم وبســـَ

ـــك أمو  ـــذل الكم، وحروبٌ تكون بينكم وبين وتتعـــذر المطـــالـــب عليكم،  فتنقص ل
دوب  أعــــدائكم من الكفــــار، فينقص لهــــا عــــددكم، وموتُ ذراريكم وأولادكم، وجــــُ
تحـــدُث، فتنقص لهـــا ثمـــاركم. كـــل ذلـــك امتحـــان مني لكم، واختبـــار مني لكم، 
فيتبين صـــــادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويُعرف أهل البصـــــائر في دينهم 

 (1)الشك والارتياب".منكم، من أهل النفاق فيه و 
ف عَ ( في بيان مصــــيبة الخوف وقال "فَهُوَ أَنَّهُ يُفِّيدُ دَ رحمهُ اللهوذهب الرازا ) 

بٌ، فَإِّن  قَالُوا: فَلَوِّ  رَرِّ عَنِّ النَّف سِّ وَاجِّ ، وَدَف عَ الضــــــــــــَّ فِّ عَنِّ النَّف سِّ رَرِّ ال خَو  ضــــــــــــَ
ئِّي طِّ ا مُخ  نُنـــَ لَ كَو  تُمـــِّ ا ال وُجُوبَ لَاح  نـــَ د  تَقـــَ فُ اع  ، فَيَب قَى ال خَو  ادُ نَ فِّيـــهِّ تِّقـــَ تُ: اع  ، قُلـــ 

اب ـَ ا فَيَتَقــَ ثـُـهُ أَي ضـــــــــــــــ  دَمِّ ال وُجُوبِّ يُورِّ ادُ عــَ تِّقــَ لَ، وَاع  تَمــَ فَ ال مُح  لُ ال وُجُوبِّ يُورِّثُ ال خَو 
فَ، أَمَّا تَر   بُ ال خَو  ، وَأَمَّا فِّي ال عَمَلِّ فَإِّنَّ ال قِّرَاءَةَ لَا تُوجِّ رَرَانِّ هُ فَيُفِّيدُ كُ هَذَانِّ الضـــــــــــــَّ

وَةَ هُوَ ال عَمَلُ". َح  فَ، فَثَبَتَ أَنَّ الأ  ال خَو 
(2) 

فُ فِّ  هِّ، وَيَكُونَ ال خَو  وَ رَبــ ِّ ا عَف  يــ  هِّ، رَاجِّ ا مِّن  ذَن بــِّ ائِّفــ  هُ أَن  يَكُونَ خــَ ي لــَ ي "وَيَن بَغِّ
ن   تَمُ لَهُ، وَيَكُونَ الرَّجَاءُ عِّ لَمُ بِّمَا يُخ  لِّهِّ دَ صـــــحته أ لب عليه، إذا لَا يَع  ورِّ أَج   حُضـــــُ

لَّى اللََُّّ عَلَي هِّ وَ  ولُ اللََِّّّ صــــَ ِّ، قَالَ رَســــُ نِّ الظَّن ِّ بِّالَّ هِّ، لِّحُســــ  ســــِّ لَّمَ:" لَا أَق وَأ فِّي نَف  ســــَ
                                                           

هـ(،المحقق: أحمد محمد شاكر، 310جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري )ت -(1) 
 .3/220م،2000 -هـ  1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ،سير الكبيرالتف ،مفاتيح الغيب -(2) 
 1420 - 3ط بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،هـ(606 تبفخر الدين الرازي خطيب الري )

 .1/171،هـ



 

( 73العدد ) /  المجلد الأول -م 2023                                                                                       222  

       

الكريم القرآن في المصيبة تهوين وسائل  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                      

فِّرُ لَهُ. وَ  حَمُهُ وَيَغ  ". أَا  أَنَّهُ يَر  ِّ الظَّنَّ نُ بِّالَّ ســــــــِّ ي لَهُ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم  إِّلاَّ وَهُوَ يُح   يَن بَغِّ
هِّ  ســــــِّ ي ا فِّي خَلَاصِّ نَف  اعِّ ل طَانِّهِّ، ســــــَ ، أَن  يَكُونَ عَالِّم ا بِّأَه لِّ زَمَانِّهِّ، مُتَحَف ِّظ ا مِّن  ســــــُ

ا لِّنَ  رُ عَلَي هِّ مِّن  عَرَنِّ دُن يَاهُ، مُجَاهِّد  دِّ ا بَي نَ يَدَي هِّ مَا يَق  م  جَتِّهِّ، مُقَد ِّ هِّ وَنَجَاةِّ مُه  ســــــــــــِّ ف 
اعَ. وَيَن بَ  تَطــَ ا اســــــــــــــ  كَ مــَ ينــِّ فِّي ذَلــِّ هُ أَن  يكون أهم أموره عنــده ال وَرَعِّ فِّي دِّ ي لــَ هِّ، غِّ

ِّ وَمُرَاقَبَتِّهِّ فيما أمره به ونهاه عنه". مَالُ تَق وَأ اللََّّ تِّع  وَاس 
 (1) 

والخوف في حقيقته هو انفعال جبلي في حدوده الطبيعية، يدفع صــاحبه إلى 
ي لمغالاة فالاســــــــتجابة الطبيعية والمناســــــــبة تجاه مصــــــــدر الخوف، وفي حالة ا

الاســـــــتجابة، فهذا الانفعال ينم عن الذعر والقلق، وســـــــجل القرآن الكريم صـــــــور ا 
ســــــــــبحانه وتعالى، والخوف من -متعددة للخوف، على رأســــــــــها الخوف من الله 

البشـــر ومجاملتهم في عاداتهم الســـيئة، والخوف من الخروج على هذه العادات، 
وتهم ونفوذهم، وهناك صــور من مثل: عبادة الأصــنام، والركون إلى المو وســط

الخوف يقرها الإســــلام؛ لأن لها علاقة بالضــــعف البشــــرا المبرر، مثل الخوف 
على الذرية أو انقطاع الوريث الذا يحمل اســـــــم العائلة وارث الأبوة، والخشـــــــية 

 من الفقر، وفي كل هذه الصور الإنسان محتاج إلى فضل ربه.
 مْ بِشَيْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ(ثانياً: مصيبة الجوع:)وَلَنَبْلُوَنَّكُ 

الفقر والجوع  البا ما يكونا متلازمين ، وهما مما ابتلى الله بهما عباده ،    
 ليجزا الصابرين بصبرهم ويتوب عليهم .

ولقد نال رســول الله محمد صــلى الله عليه وســلم وأصــحابه الكرام نصــيبا  وافرا  
أهل الصــــــــفة ي وهو عريِ أرفق بالمســــــــجد من الابتلاء بالفقر والجوع ، وكان 

يكونوا  من الفقر بحيث لم –النبوا يأوا إليه فقراء الصــــــحابة رضــــــي الله عنهم 
                                                           

نصاري لأأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا، تفسير القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن -(1) 
دار الكتب المصرية   تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،هـ(671 تالخزرجي شمس الدين القرطبي )

 .1/20،م -هـ 1384 2،ط القاهرة –
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يجدوا ما يلبســــون وما يأكلون إلا ما يتصــــدق به عليهم المســــلمون  ومن أشــــهر 
ليكم بعن ما ثبت من  الصــحابة من أهل الصــفة أبو هريرة رضــي الله عنه . وا 

 صبرهم على الفقر والجوع. سيرتهم العطرة في
"شــــــــــــــيء من الخوف" ولم يقل بأشــــــــــــــياء، لاختلاف أنواع ما أعلم عبادَه أنه 

ا  وكانت" مِّن" تَدل  على أن  كل نوع منها  -مُمتحنهم به. فلما كان ذلك مختلف 
مُضــــــمر" شــــــيء"، فإن  معنى ذلك: ولنبلونكم بشــــــيء من الخوف، وبشــــــيء من 

كتفى بدلالة ذكر" الشـــــيء" في أوله، من ا -الجوع، وبشـــــيء من نقص الأموال 
 (1) إعادته مع كل نوع منها."

بَاسُ ال جُ  هَذَا قَالَ: لِّ هِّ؛ وَلِّ ي  لِّكَ عَلَ هَرُ ذَ ن هُمَا يَظ  خَائِّفَ كُلٌّ مِّ جَائِّعَ وَال  وعِّ "فَإِّنَّ ال 
. وَقَالَ هَاهُنَا   فِّ  (2)  بِشَيْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَال خَو 

الجســــم عما به قوامه كفراغ النفس عن الأمنة التي لها قوام م ا ، والجوع فراغ 
فأفقدها القوامين في ذات نفســــها بالخوف وفي بدنها بالجوع لما لم تصــــبر على 
كره الجهاد ، وقد كان ذلك لأهل الصــــــبر عليه أهون من الصــــــبر على الخوف 

ا الأعــداء والجوع ، وأيمــا كــان أول نــائلهم من هــذا الابتلاء الخوف حيــث خــافو 
على أنفســـــــــــــهم فجاءهم إلى مواطنهم ، من لم يمِ إلى طبيبه ليســـــــــــــتريح جاء 
ـــان بين خوف الغـــازا للعـــدو في عقره وبين خوف  الطبيـــب لهلاكـــه ، وشــــــــــــــت
المحصر في أهله ، وكذلك شتان بين أرزاق المجاهد وتزويده وخير الزاد التقوأ 

 (3)في سبيله لجهاده وبين جوع المتخلف في عيلته.
                                                           

 .3/220للطبري مصدر سابق،جامع البيان في تأويل القرآن، -(1) 

 تلبصري ثم الدمشقي )أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ا ،تفسير القرآن العظيم-(2) 
 ـ1420، 2،طدار طيبة للنشر والتوزيع، المحقق: سامي بن محمد سلامة،هـ(774  .1/467،م1999 -ه

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسورينظر: -(3) 
 .1/280،م1995 -هـ ،1415 –بيروت  -دار الكتب العلمية  ،هـ(885 تالبقاعي )
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ب ِّ  ه أثرُ الجوعِّ والخوف وضـــــــــررُهما المحيطُ بهم باللباس الغاشـــــــــي للا بس شـــــــــُ
فاســـــتُعير له اســـــمُه وأُوقِّع عليه الإذاقةُ المســـــتعارة لمطلق الإيصـــــالِّ المنبئة عن 
شــــدة الإصــــابة بما فيها من اجتماع إدراكَي  اللامســــةِّ والذائقة على نهج التجريد 

حقيقةِّ انها على الألسنة جرت مجرأ الفإنها لشيوع استعمالِّها في ذلك وكثرةِّ جرَي
بجامع الإحاطةِّ واللزوم تشـــــبيهَ معقول  بمحســـــوس فاســـــتُعير له اســـــمُه اســـــتعارة  
تصــريحية  وأخرأ بطعم المر ِّ البشــعِّ الملائمِّ للجوع الناشــئ من فقد الرزق بجامع 
الكراهة فأُوميَ إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المســـــتعارة لإيصـــــال المضـــــار المنبئة 
عن شـــــدة الإصـــــابة بما فيها من اجتماع إدراكَي  اللامســـــة والذائقة وتقديمُ الجوع 
النــاشــــــــــــــئ ممــا ذكر من فقــدان الرزقِّ على الخوف المترتــب على زوال الأمن 
المقدمِّ فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسبَ بالإذاقة أو لمراعاة المقارنة بينها 

 (1) وبين إتيان الرزقِّ .
آا القرآن وجد تلازما  وثيقا  في عدد من آياته بين الأمن ور د مَن  تدبر في 

العيِ من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرأ، وقد قرن الله ســــــــــــــبحانه 
وتعالى بينهما، وهما نعمتان من أعظم النعم التي تشـــبع حاجتين أســـاســـيتين من 

 حاجات البشر، وهما:
 الكفاية من العيِ. - 1 
 فوالأمن من الخو  - 2 

ومن هنــا نفهم أن عــدم توافر الأمن الغــذائي هو ســــــــــــــبــب عــدم توافر الأمن 
الاجتماعي في معظم المجتمعات. بل إن الظالمين المســــــــــــــتبدين إذا أرادوا أن 
نُوا في عــذاب شــــــــــــــعــب ســــــــــــــلبوا منــه هــاتين النعمتين، معتقــدين أنهم بــذلــك  عِّ يُم 

                                                           

د بن أبو السعود العمادي محم ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تفسير أبي السعود ينظر: -(1) 
 .5/145،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،هـ(982 تمحمد بن مصطفى )
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ن ثورة م يســــــــــتطيعون أن يســــــــــيطروا على شــــــــــعوبهم، وأنَّى لهم ذلك، فما قامت
الثورات إلا بســــبب فقد إحدأ هاتين النعمتين أو كلاهما، وما ثورة الخبز، وثورة 

 الجوع، و يرها؛ إلا بسبب ذلك.
 ثالثاً: مصيبة نقص الأموال: )وَنَقْصَ مِنَ الْأَمْوَالِ(

يتمثل هذا أحيانا  في العقوبات التي ينزلها الله ســــــــــــبحانه بالأمم أو المزارعين 
ي الميزان أو يرفعون الأســعار ويحتكرون الطعام ، أو يمنعون الذين يخســرون ف

الزكاة والصــــــدقات عن الفقراء والمســــــتحقين ، وكثيرا ما تقوم حروب مدمرة ينتج 
عنهــا تــدمير المزارع والحقول أو تــدمير مخــازن الطعــام ومثــل ذلــك ، كمــا أن 
 ق تأخير المطر ينتج عنه قحط وجفاف المزروعات ، ونضــــــــــــــوب الآبار ، ونفو 

المواشـــــــــــــي والحيوانات ، وربما يتبع ذلك موت كثير من الناس بســـــــــــــبب الجوع 
 .والعطِ ، وكل ذلك يدخل في باب الابتلاء بنقص الثمرات

ومعناها : ذهاب أموالهم والأنفس بالموت والقتل الذا نزل بهم والثمرات لم 
 (1)كانت تخرج. تخرج كما

 (2) المتلفة". "بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل : بالجوائح
"بموت المواشـــــــي أو الزكاة ، وهو عطف على شـــــــيء   أو على الخوف أا 

 ".(3)وشيء من نقص الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عطف إما على شـــــــــيء ويؤيده التوافق 
مــا على الخوف ويؤيــده قرب المعطوف  في التنكير ومجيء البيــان بعــد كــل وا 

                                                           

 تي )محمد الجوز جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ،زاد المسير في علم التفسيرينظر:  -(1) 
 .1404،1/162، 3،طبيروت –المكتب الإسلامي  ،هـ(597

 .2/174ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، -(2) 

 .2005،1/96بيروت،  دار النفائس ،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفى-(3) 
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من الخوف خوف العدو ومن الجوع القحط  عليه ودخوله تحت شــــــــــــــيء والمراد
إقامة للمســــــــبب مقام الســــــــبب قاله ابن عباس )رضــــــــي الله عنهما( عنهما ومن 
نقص الأموال هلاك المواشــــــــي ومن نقص الأنفس ذهاب الأحبة بالقتل والموت 
ومن نقص الثمرات تلفها بالجوائح ونص عليها مع أنها من الأموال لأنها قد لا 

 (1) تكون مملوكة.
)نقص من الأموال( بمعنى قل صـــــــــــــها ولو يقل) نقص في الأموال(لأن نقص 
فيها تعني في داخلها أصــــــــــابها شــــــــــيء أما نقص من الأموال يعني ذهب منها 
شــــيء. ولاحض أيضــــا  تقديم الأموال في الآية لأنه دائما  تتقدم الأموال إلا عندما 

م الأسمى )الأنفس(.  (2) تتعامل مع الله تعالى فيقد 
نُ الاجتمــاعي فوجود المــال  لــه اهميــة كبيرة ، ان نق ص الأموال يهــدد الأم 

نُ  وضـــــــرورة من ضـــــــرورات اســـــــتقامة العمران الإنســـــــاني، و إقامة مقومات الأم 
 الاجتماعي الأساسي لإقامة الدين.

فالقرآن الكريم قد أعطى هذا الجانب اهتماما  كبيرا ، لما له من أثر في توطين 
ضـــــــا، والترقب والاهتمام، وفق منطلق عقدا، جعل له النفس البشـــــــرية على الر 

التوجيه الإســـــــلامي قاعدة متينة يرتكز عليها، وســـــــندا  قويا  يدعمه، لتشـــــــد بذلك 
 جوانب النفس حتى لا تنحرف أو تزيغ.

 وَالْأَنْفُسِ() رابعاً: مصيبة نقص الأنفس
هذا  ن"بالموت والقتل " والثمرات " بالعاهات ونزع البركة فالمراد بشــــــــــــــيء م

وشــيء من هذا فاكتفى بالأول إيجازا ولذلك وحد وقرأ الضــحاك " بأشــياء " على 

                                                           

 بن محمد أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله ،لسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم واينظر: -(1) 
 .2/22،بيروت –هـ( دار إحياء التراث العربي 1342 تبن أبي الثناء الألوسي )

 ..2ينظر: عرض وقفة وإسرار بلاغية، حسام النعيمي، د.ت، ص-(2) 
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الجمع والمعنى قريب بعضــــه من بعن وقال بعن العلماء إنما المراد في هذه 
الآية مؤن الجهاد وكلفه فالخوف من العدو والجوع به وبالأســــــــــــــفار إليه ونقص 

الغفلة بإصــــــــــــــابة العدو لها أبو ب الأموال بالنفقات فيه والأنفس بالقتل والثمرات
 (1)عنها بسب الجهاد"

 (2) "ما يستشهد منها في القتال"
تِّ  ســـــ  انُ مَالَهُ فِّي الاِّ ن ســـــَ ن دَ مُحَارَبَةِّ ال عَدُو ِّ بِّأَن  يُن فِّقَ الإ ِّ لُ ذَلِّكَ عِّ صـــــُ دَادِّ "فَقَد  يَح  ع 

صُلُ النَّق صُ فِّي ال   تَلُ، فَهُنَاكَ يَح  هَادِّ وَقَد  يُق  "مَالِّ وَالنَّف  لِّل جِّ  (3)سِّ
وتعد هذه المصــيبة من اعظم المصــائب هي فقدان نفس كانت تتعايِ معك 
وتشــــــــــــــاطرها الحياة بكل معانيها ،إنَّ البلاء درسٌ من دروس التوحيد والإيمان 
والتوكل، يطلعك عمليا  على حقيقة نفســــــك لتعلم أنك عبد ضــــــعيف لا حول لك 

سقط لتوكل، وتلجأ إليه حق اللجوء، حينها يولا قوة إلا بربك، فتتوكل عليه حق ا
الجاه والتيه والخيلاء، والعجب والغرور والغفلة، وتفهم أنك مســــكين يلوذ بمولاه، 

 وضعيف يلجأ إلى القوا العزيز سبحانه.
 )وَالثَّمَرَاتِ (مصيبة نقص الثمرات  خامسا :

 " نَابَ وَالثَّمَرَاتِّ َع  رُونَ الأ   (4)"كَانُوا يَع صِّ
هات ونزع البركة فالمراد بشـــيء من هذا وشـــيء من هذا فاكتفى بالأول "بالعا

إيجازا ولذلك وحد وقرأ الضــــحاك " بأشــــياء " على الجمع والمعنى قريب بعضــــه 

                                                           

ار الكتب د بن عطية الأندلسيأبو محمد عبد الحق بن غالب  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-(1) 
 .1/213تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،1،طم1993هـ 1413 -لبنان  -العلمية 

 .1/162،زاد المسير في علم التفسير-(2) 

 المصدر نفسه.-(3) 

 .13/195جامع البيان، للطبري، مصدر سابق،-(4) 
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من بعن وقـــال بعن العلمـــاء إنمـــا المراد في هـــذه الآيـــة مؤن الجهـــاد وكلفـــه 
فيــه  اتفــالخوف من العــدو والجوع بــه وبــالأســــــــــــــفــار إليــه ونقص الأموال بــالنفقــ

 (1) والأنفس بالقتل والثمرات بإصابة العدو لها أبو بالغفلة عنها بسب الجهاد."
"وفيمن أُريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنهم أصـــــــــحاب النبي خاصـــــــــة، 

 قاله عطاء. والثاني:
أنهم أهــل مكــة. والثــالــث: أن هــذا يكون في آخر الزمــان. قــال كعــب: يــأتي 

 النخلة إلا تمرة. والرابع: أن الآية على عمومها.على الناس زمان لا تحمل 
فأما الخوف فقال ابن عباس: وهو الفزع في القتال. والجوع: المجاعة التي 
أصـــــــابت أهل مكة ســـــــبع ســـــــنين. ونقص من الأموال: ذهاب أموالهم، والأنفس 
بــالموت والقتــل الــذا نزل بهم، والثمرات لم تخرج كمــا كــانــت تخرج. وحكى أبو 

دمشقي عن بعن أهل العلم: أن الخوف في الجهاد والجوع في فرن سليمان ال
الصـــــوم، ونقص الأموال: ما فرن فيها من الزكاة والحج ونحو ذلك. والأنفس: 

   (2) ما يستشهد منها في القتال، والثمرات: ما فرن فيها من    الصدقات.
لنفقة يادة اأحدهما: نقصها بالجوائح المتلفة. والثاني: ز  مر يحتمل قولين:والأ

{ قلـــة وَالَأنفُسِ في الجـــدب.   { يعني ونقص الأنفس بـــالقتـــل والموت.  وَالثَّمَرَاتِّ
ابِّرِّينَ{ يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: وبشــــر  رِّ الصــــَّ النبات وارتفاع البركات.  وَبَشــــ ِّ
الصابرين على الجهاد بالنصر. والثاني: وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء. 

صــــابرين على المصــــائب بالثواب ب وهو أشــــبه لقوله من بعد: والثالث: وبشــــر ال
عُونَ{ يعني: إذا أصـــ ِّ وا ِّنَّا إِّلَي هِّ رَاجِّ يبَةٌ قَالُوا: إِّنَّا لَِّّ ابَت هُم مُّصـــِّ ينَ إِّذَا أَصـــَ ابتهم  الَّذِّ

                                                           

 .1/214، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-(1) 

 .1/124زاد المسير في علم التفسير،-(2) 



 

( 73العدد ) /  المجلد الأول -م 2023                                                                                       229  

       

الكريم القرآن في المصيبة تهوين وسائل  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                      

مصــــــيبة في نفس أو أهل أو مال قالوا: إنا لله: أا نفوســــــنا وأهلونا وأموالنا لله ب 
   (1) صنعه بنا.لا يظلمنا فيما ي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 تأبو الحسن علي البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ) النكت والعيون ،تفسير الماوردي ينظر:  -(1) 
 .1/210،نانلب-بيروت  -دار الكتب العلمية  ،المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،هـ(450
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 المبحث الثاني:
 وسائل تهوين المصيبة في القرآن الكريم

 المطلب الأول: بشرى للصابرين
ثم بين الله عزوجل الوســــيلة الأولى من وســــائل تهوين المصــــيبة وهي بشــــارة 

رُهُ لِّنَبِّي ِّهِّ صَلَّى اُلله عَلَي هِّ وَسَلَّمَ: ك  ابِّرِّينَ عَلَى يَ  الصابرين فيما  ذِّ رِّ الصَّ ا مُحَمَّدُ بَش ِّ
يِّي عَمَّ  مِّ عَلَى نَه  هُم  عَنِّ التَّقَدُّ ينَ أَن فُســــــَ نُهُم  بِّهِّ، وَال حَافِّظِّ تَحِّ تَحَانِّي بِّمَا أَم  ا أَن هَاهُم  ام 

ي مَعَ اب تِّلَائِّ  هُم  بِّأَدَاءِّ مَا أُكَل ِّفُهُم  مِّن  فَرَائِّضــــــــــــــِّ ينَ أَن فُســــــــــــــُ ذِّ خِّ إِّيَّاهُم  بِّمَا  يعَن هُ، وَالآ 
عُ  ِّ وَا ِّنَّا إِّلَي هِّ رَاجِّ يبَةٌ: إِّنَّا لَِّّ ابَت هُم  مُصـــــــــــِّ ونَ. فَأَمَرَهُ اللََُّّ اب تَلَي تُهُم  بِّهِّ ال قَائِّلِّينَ إِّذَا أَصـــــــــــَ

دَائِّدِّ أهَ لِّ ا نَ الشــــــَّ نُهُم  بِّهِّ مِّ تَحِّ ارَةِّ عَلَى مَا يَم  رُهُ بِّأَن  يَخُصَّ بِّال بِّشــــــَ ك  ب رِّ لصــــــَّ تَعَالَى ذِّ
بَارُ الرَّجُلِّ الرَّجُلَ ال خَبَرَ يَ  : إِّخ  يرِّ لُ التَّب شــِّ . وَأَصــ  فَتَهُم  فَ اللََُّّ صــِّ ينَ وَصــَ رُّهُ أَو  الَّذِّ ســُ

هُ بِّهِّ إِّلَي هِّ َ ي رُهُ  بِّق  يَسُوءُهُ لَم  يَس 
(1) 

"يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: وبشــر الصــابرين على الجهاد بالنصــر. والثاني: 
على الطاعة بالجزاء. والثالث: وبشـــــــــــر الصـــــــــــابرين على وبشـــــــــــر الصـــــــــــابرين 
".(2)المصائب بالثواب" زِّيَّاتِّ وَال مَصَائِّبِّ ابِّرِّينَ عَلَى الرَّ رِّ الصَّ  (3) ، "وَبَش ِّ

ذهابها، فكذلك جعلناه زهدا   "وبشــــــــــــــر الصــــــــــــــابرين ونقص الأموال إقلالها وا 
فإذا  المعاصـــــــــي،لاقترانه بالمال، ومع هذا فهو لا يأمن في تعجيل العوافي من 

انتهى وقت العل ة، برئ من  ير دواء بإذن الله، وله في الأمران تجديد التوبة، 
والحزن على الذنوب، وكثرة الاســـــتغفار، وحســـــن التذكرة، وقصـــــر الأمل، وكثرة 

                                                           

 .2/706سابق، ينظر: جامع البيان، للطبري، مصدر -(1) 

 .1/210ينظر: تفسير الماوردي، -(2) 

هـ(حققه وعلق 373 ت) للسمرقندي ،تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقنديينظر:  -(3) 
 .1/260،م 2000 -هـ  1421، 3ط بيروت –دار ابن كثير، دمشق  عليه: يوسف بديوي
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ذكر الموت، وفي الخبر: أكثروا من ذكر هــادم  اللــذات: ومن أبلغ مــا يــذكر بـه 
 (1)قيل: الحمى بريد الموت"الموت وتوقع نزوله الأمران فقد 

 (2) بماذا يبشرهم يبشرهم بجميل الثواب عَلَى الصبر عَلَى مقاساة الجوع.
يبَة أَا نالتهم نكبة مِّمَّا ذكر وَلَا يُقَال ابَت هُم مُصـــِّ  "ثمَّ نعتهم فَقَالَ الَّذين إِّذا أَصـــَ

يبَة قَالُوا إِّنَّا لله عبيد الله فيصـــــنع بِّ  يب بِّخَير مُصـــــِّ اء وَا ِّنَّا إِّلَي هِّ نَ فِّيمَا أُصـــــِّ ا مَا يَشـــــَ
ال هَلَاكِّ وبــالفنــاء وَمعنى الرُّجُوع إِّلَى الله الرُّجُوع إِّلَى ان فِّرَاده بــالحكم إِّذ   عُون بــِّ  رَاجِّ
َمر إِّلَى الله عز وَجل  يَا قوما  الحكم فَإِّذا زَالَ حكم ال عباد رَجَعَ الأ  ن  قد ملك فِّي الدُّ

لى لأم سلمة، بدل زوجها أبي سلمة، رسول الله "إما بالخلف، كما أخلف الله تعا
صلى الله عليه وسلم، حين تبعت السنة، وقالت ما أمرت به ممتثلة طائعة، إن 
ن الضــــــلال والشــــــقاء في مخالفة الله  البر  له، والخير فيما قاله الله ورســــــوله، وا 
ما  ورسوله، فلما علمت ــــــ رضي الله عنها ــــــ أن كل خير في الوجود، إما عام وا 
خاص، فهو من جهة الله ورســوله، وأن كل شــر في العالم، أو كل شــر مختص 
بالعبد، فســـــببه مخالفة الله ورســـــوله، فلما قالت هذه الكلمات، حصـــــل لها مرافقة 

 الرسول في الدنيا والآخرة.
وقد يحصـــــــــــل العبد بكلمات الاســـــــــــترجاع منزلة عالية وثوابا  جزيلا ، كما في 

 ه، وفيه: فيقول الله تعالى لملائكته: ماذا قالحديث أبي موســـــى، وســـــيأتي ذكر »
عبدا؟ فيقولون: حمدك واســـــترجع، فيقول الله تبارك: ابنوا لعبدا بيتا  في الجنة 

                                                           

ثي، محمد بن علي بن عطية الحار ،طريق المريد إلى مقام التوحيدقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف -(1) 
 –بيروت  -دار الكتب العلمية  ،هـ(المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي386 تأبو طالب المكي )

 .2/42،م2005-هـ  1426، 2،طلبنان

تحقيق: الإمام ،هـ(465 تعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ) ،الرسالة القشيريةينظر:  -(2) 
 .1/270، دار المعارف، القاهرة، الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف
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وســموه بيت الحمد والاســترجاع في المصــيبة وأن قائله، عليه الصــلوات من ربه 
 (1) والرحمة، وهو من المهتدين".

سل ى إذا تحقق العبد بمعرفتهما تهذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلين عظيمين 
 عن مصيبته:

 حقيقة. -عز وجل  -أن العبد وأهله وماله ملك لله  - 1
 أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ليوفيه حسابه. - 2

له ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأســــــــى  فإذا كانت هذه بداية العبد وما خو ِّ
أعظم معين على التحل ِّي بالصــــــــــــــبر عند على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده 

الشـــــــدائد والمصـــــــائب والمحن والفتن، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
 (2) والآخرة.
هناك معاني ولطائف إذا تأمل فيها العبد هان عليه البلاء وصــــــــــــــبر وآثر   

 العاقبة الحسنة وأبصر الوعد والثواب الجزيل : 
البلاء مكتوب عليه لا محيد عن وقوعه واللائق به أن أولا : أن يعلم أن هذا 

 يتكيف مع هذا الظرف ويتعامل بما يتناسب معه. 
ثانيا : أن يعلم أن كثيرا  من الخلق مبتلى بنوع من البلاء كل بحســــــــــــــبه و لا 
يكاد يســــــــــلم أحد فالمصــــــــــيبة عامة ب ومن نظر في مصــــــــــيبة  يره هانت عليه 

 مصيبته. 

                                                           

دار الكتب العلمية،   هـ(785 تمحمد بن محمد بن محمد، شمس الدين المنبجي ) ،تسلية أهل المصائب-(1) 
 .1/12،م2005 -هـ  1426 2،طلبنان –بيروت 

يد بن علي د. سع وطرُقٌ، وتحصيْلٌ في ضوء الكتاب والسنة مفهومٌ، وأهميَّةٌ -ه أنواع الصبر ومجالاتينظر:-(2) 
 .1/83،الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض مطبعة سفير، بن وهف القحطاني
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لا يســــــاوا مصــــــاب الأمة الإســــــلامية العظيم بموت  ثالثا : يقينه أن مصــــــابه
رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم الذا انقطع به الوحي وعمت به الفتنه وتفرق 

 بها الأصحاب " كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله " 
رابعا : أن يعلم ما أعد الله لمن صـــــبر في البلاء أول وهلة من الثواب العظيم 

 صبر عند الصدمة الأولى " قال رسول الله " إنما ال
 خامسا : أن يدرك الحكمة من وقوع هذا البلاء :

أنه ربما ابتلاه الله بهذه المصــــــــــــيبة دفعا  لشــــــــــــر وبلاء أعظم مما ابتلاه به ب 
 فاختار الله له المصيبة الصغرأ وهذا معنى لطيف.

ســــــادســــــا : وربما فتح له باب عظيم من أبواب العبادة من الصــــــبر والرجاء ب 
 ظار الفرج فكل ذلك عبادة وانت

ســـــابعا  : وبما يكون مقصـــــر وليس له كبير عمل فأراد الله أن يرفع منزلته و 
 يكون هذا العمل من أرجى أعماله في دخول الجنة. 

ثامنا  : وقد يكون  افلا معرضــــــــــــــا  عن ذكر الله مفرطا  في جنب الله مغترا  
يقاظه م  الرشد. ن  فلته ورجوعه إلىبزخرف الدنيا ب فأراد الله قصره عن ذلك وا 

فإذا اســـــتشـــــعر العبد هذه المعاني واللطائف انقلب البلاء في حقه إلى نعمة  
وفتح له باب المناجاة ولذة العبادة ب وقوة الاتصــــــال بربه والرجاء وحســــــن الظن 
 بالله و ير ذلك من أعمال القلوب ومقامات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفة.
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 الاسترجاع ني:المطلب الثا

نَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(    (1))الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَِّّ وَاِ 
 -ائدبالبشارة على ما يمتحنهم به من الشد-فأمره الله تعالى ذكره بأن يخص  

أهلَ الصـــبر، الذين وصـــف الله صـــفتهم، وأصـــل" التبشـــير": إخبار الرجل الرجلَ 
برَ، يَســــــــر ه أو يســــــــوءه، لم يســــــــبقه به إلى  يره قال أبو جعفر: يعني تعالى الخ

ر، يا محمد، الصـــــــــــابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة  ذكره: وبشـــــــــــ 
دونني بالربوبية، ويصـــــدقون بالمعاد والرجوع إلي   فمن ي، فيُقرون بعبوديتي، ويوح ِّ

عند امتحاني -بي، ويقولون فيستسلمون لقضائي، ويرجون ثَوابي، ويخافون عقا
إيـــاهم ببعن مِّحَني، وابتلائي إيـــاهم بمـــا وعـــدتهم أن  أبتليهم بـــه من الخوف 
والجوع ونَقص الأموال والأنفس والثمرات و ير ذلـك من المصـــــــــــــــائـب التي أنـا 

نــا إليــه بعــد -مُمتحنهم بهــا : إنــا ممــاليــك ربنــا ومعبودنــا أحيــاء ، ونحن عبيــده وا 
ا بأحكامي.مَماتنا صائرون = تسليم    (2) ا لقضائي ورض 

  «نعم كل شــــــيء يؤذأ المؤمن فهو له مصــــــيبة»"فقيل: أمصــــــيبة هي؟ قال 
ن جل ففوقه  ( ليؤذن أن كل بلاء أصــاب الإنســان وا  ء  ي  نما قلل في قوله: )بِّشــَ وا 
مــا يقــل إليــه، وليخفف عليهم ويريهم أن رحمتــه معهم في كــل حــال لا تزايلهم 

نما وعدهم ذلك قبل كونه   (3)ليوطنوا عليه نفوسهم"وا 

                                                           

 .١٥6 ،  من الآية :البقرةسورة  -(1) 

 . 3/222ينظر: جامع البيان، للطبري، -(2) 

 . 1/207لأحكام القرآن، للقرطبي، ينظر: الجامع -(3) 
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وعند مصــــائب الدنيا يســــترجع فيها ســــواء كانت عامة كغرق أو هدم أو وباء 
أو  لاء أو  ير ذلك، أو كانت خاصـــــة كفقد حبيب، أو تلف مال، أو خســـــارة 
تجارة، أو  ير ذلك، فحرا بمن صـــــــــــــبر واســـــــــــــتســـــــــــــلم لقدر الله تعالى، وبادر 

 (1)فقد.  بالاسترجاع أن يعوضه الله تعالى خيرا مما
لَم  أَنَّ الرُّجُوعَ إِّلَي هِّ لَ  ، وَاع  نَا بِّال هَلَاكِّ رَارٌ عَلَى أَن فُسِّ عُونَ إِّق  بَارَة  وَا ِّنَّا إِّلَي هِّ راجِّ ي سَ عِّ

ِّ مُحَالٌ، بَلِّ ال مُرَادُ أَنَّهُ يَصــــِّ  هَة ، فَإِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى اللََّّ ن تِّقَالِّ إِّلَى مَكَان  أَو  جِّ يرُ عَنِّ الاِّ
ن دَ ذَلِّكَ لَا إِّلَى حَ  َنَّ عِّ رَةُ، لأِّ خِّ ارُ الآ  مَ فِّيهِّ ســـــــــــــواء، وَذَلِّكَ هُوَ الدَّ لِّكُ ال حُك   ي ثُ لَا يَم 

عَ  ِّ نَف  كُ َ ي رُ اللََّّ لــِّ د  يَم  ا قــَ ن يــَ ا دَامُوا فِّي الــدُّ رًّا، وَمــَ ا وَلَا ضــــــــــــــَ عــ  دٌ نَف  كُ لَهُم  أَحــَ لــِّ هُم  يَم 
، فَجَعَلَ  لَى، كَمَا يُقَالُ: إِّنَّ اللََُّّ تَعَالَى هَذَا رُجُوع ا إِّلَي هِّ تَعَا وَضَرَّهُم  بِّحَسَبِّ الظَّاهِّرِّ

كِّ ال   رَةِّ وَتَر  نَى ال قُد  ن تِّقَالِّ بَل  بِّمَع  نَى الاِّ عُ إِّلَي هِّ لَا بِّمَع  لَةَ يَر جِّ و  .ال مُل كَ وَالدَّ  مُنَازَعَةِّ
ثِّ وَالنُّ  رَارٌ بِّال بَع  تِّرَافِّ بِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِّكَ إِّق  ع  ، وَالاِّ ورِّ حَانَهُ شــــــــــــــُ ب  أَنَّهُ ســــــــــــــُ

نِّينَ  سِّ رُ ال مُح  ن دَهُ أَج  يعُ عِّ ، وَلَا يَضِّ قَاقِّهِّم  تِّح  رِّ اس  ابِّرِّينَ عَلَى قَد   .سَيُجَازِّا الصَّ
ي ا بِّكُل ِّ مَا نَزَلَ بِّ  نِّهِّ رَاضِّ ِّ يَدُلُّ عَلَى كَو  لُهُ: إِّنَّا لَِّّ أَلَةُ الثَّالِّثَةُ: قَو  فِّي ال حَالِّ  هِّ ال مَس 

لُهُ:  مِّن  أَن وَاعِّ ال بَلَاءِّ وَقَو 
يَن زِّلُ بِّهِّ  ي ا بِّكُل ِّ مَا ســــــــــَ نِّهِّ فِّي ال حَالِّ رَاضــــــــــِّ عُونَ يَدُلُّ عَلَى كَو  دَ  وَا ِّنَّا إِّلَي هِّ راجِّ بَع 

ا  هِّ عَلَى مــَ رِّ إِّلَيــ  َم  ينِّ الأ  وِّ هُ، وَمِّن  تَف  نــ  انَ مِّ ا كــَ هِّ عَلَى مــَ ابَتــِّ كَ، مِّن  إِّثــَ هِّ، نَ ذَلــِّ زَلَ بــِّ
ي ا بِّمَا وَعَدَهُ اللََُّّ بِّهِّ مِّ  هُ، رَاضــــــِّ ســــــَ نَ ومن الانتصــــــاب مِّمَّن  ظَلَمَهُ، فَيَكُونُ مُذَل ِّلا  نَف 

رَةِّ. خِّ رِّ فِّي الآ  َج   (2) الأ 

                                                           

 .9ينظر: انا لله وانا اليه راجعون، إبراهيم الحقيل، د.ت،ص-(1) 

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب ينظر: -(2) 
 - 3،طبيروت –لعربي دار إحياء التراث ا ،هـ(606 تالملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )

 .4/133، هـ1420
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عُونَ الخطاب للرســــــ ِّ وَا ِّنَّا إِّلَي هِّ راجِّ يبَةٌ قالُوا إِّنَّا لَِّّ ينَ إِّذا أَصــــــابَت هُم  مُصــــــِّ ول "الَّذِّ
 عليه وســـــل م، أو لمن تتأتى منه البشـــــارة. والمصـــــيبة تعم ما يصـــــيب صـــــل ى الله

نسان من مكروه"  (1)الإِّ
"إن المصيبة هو كل ما يؤذا المؤمن ويصيبه فهو مصيبة ، لكن في حقيقة  
أمرها أنها مقدرة قبل وقوعها وافق الإنســـــــــــــان أم لم يوافق ، لذا يجب التســـــــــــــليم 

ائدة عظيمة يجهلها الإنســــــان ألا وهي أنها لقضــــــاء الله وقدره ، كما انه قدرت لف
قدرت لتكفير الذنوب ، فان الله ســــــــــــــبحانه وتعالى يعجل عقوبة العبد في الدنيا 
بدل عقوبة الآخرة فيطهر عبده ويخفف عن أثقاله في القيامة ، وبناء على هذا 

 (2)فان حقيقة المصيبة".
لى لئلا يتسلط ع وملجأ وملاذ لذوا المصائب ،والبعد من الشيطان الرجيم ،

المصـــــاب فيوســـــوس له بالأفكار الرديئة، فيهيج ماســـــكن ويظهر ما كمن   فإذا 
لجأ إلى هذه الكلمات الجامعات لمعاني الخير والبركة فقد   اعتصــــــــــــــم بها من 

 (3) وسوسة الشيطان.
كما ان كلمات الاســــــــــــــترجاع تتضــــــــــــــمن أصــــــــــــــلين عظيمين اذا تحقق العبد 

 بمعرفتهما تسلى عن مصيبته : 

                                                           

 تناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل-(1) 
 بيروت -: دار إحياء التراث العربي ،المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،هـ(685

 .1/115،هـ 1418 - 1ط

لقرآن ،إيمان حاجم مجباس، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، مجلة الآداب، العدد المصيبة والاسترجاع في ا-(2) 
 .256،ص101

 –٢٠٠٢–دار الكتب العلمية بيروت لبنان  –ينظر: غذاء الالباب محمد بن احمد بن سالم ،الحنبلي -(3) 
 ٢،٢/٢ط
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أحداهما : ان العبد واهله وماله ملك الله   حقيقة وقد جعله عند العبد عارية 
فاذا اخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المســــــــــــــتعير ، ثم ان ما يؤخذ منه 
محفوف بعدمين ، عدم قبله فلم يكن شـــيئا في يوم من الأيام ، وعدم بعده فكان 

 ودها ومصيرها الحقيقي .له متعة مستودعة في زمن يسير ثم تعود الى موج
ثانيا : ان مصــــــــــــــير العبد ومرجعه الى الله مولاه الحق ولابد ان يخلف الدنيا 
 وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلق اول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ولكن
بالحســــنات والســــيئات فإذا كانت هذه بداية العبد ونهايته فكيف يفرح بموجود 

ه في مبدئه ومعاده من اعظم علاج هذا الداء ومن أو يأســــــــــــــى على مفقود ففكر 
علاجـه ان يعلم علم اليقين أنمـا أصـــــــــــــــابـه لم يكن ليخطئـه ومـا أخطـأه لم يكن 

 (1) ليصيبه   وان الاسترجاع من خصوصيات هذه الأمة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -١٩٩٠ بيروت لبنان –العربي دار الكتاب  –الطب النبوي محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية ينظر: -(1) 
 ٢/٤٦.ط١٤١٠،١
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 الاستعانة بالصبر والصلاة المطلب الثالث:
لاة، م الاســـتعانة بالصـــبر والصـــومن وســـائل تهوين المصـــيبة في القرآن الكري

تكرر الأمر الإلهي بالاســــــتعانة  بالصــــــبر والصــــــلاة في أكثر من موضــــــع في 
القرآن الكريم مما يشـــــــك ل لدينا انطباعا  بأن هناك نوعا  من التلازم بين الصـــــــبر 

نَّهَ )والصلاة ، فقد جاء في قوله تعالى لَاةِ ۚ وَاِ  بْرِ وَالصَّ بِيرَةٌ إِلاَّ ا لَكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ
   (1)( عَلَى الْخَاشِعِينَ 

بجمع الآيتين مع بعضــهما بالكلمات المشــتركة )اســتعينوا بالصــبر والصــلاة( 
نخرج بالمحصــــــــلة وهي أن الاســــــــتعانة يجب أن تكون بالصــــــــبر قبل الصــــــــلاة 
ينُوا عَلَى طلب  تَعِّ والاســــــــــتعانة هنا هي طلب العون والمدد من الله تعالى، وَاســــــــــ 

لاةِّ الخمس حافظوا عَلَي هَا فِّي مواقيتها وَا ِّنَّ الآخرة بِّال ب رِّ عَلَى الفرائن وَالصــَّ ها صــَّ
دِّس إلى الكعبة فكبر ذَلِّكَ عَلَى  لَكَبِّيرَةٌ يعني حين صــــــــــــــرفت القبلة عن بيت المَق 
اليهود منهم جدا بن أخطب، وســــــعيد بن عمرو الشــــــاعر، وََ ي رُهُم  ثُم  اســــــتثنى 

نِّين لَم  يكبفَقَالَ: إِّلاَّ عَلَى ال   مِّ ينَ يعني إِّلاَّ عَلَى المتواضـــــــــــعين من ال مُؤ  عِّ ر خاشـــــــــــِّ
ينَ يَظُنُّونَ يعني يعلمون يقينا  عليهم تحويل القبلة ثُم  نعت الخاشـــــــــــعين فَقَالَ: الَّذِّ

عُونَ. أَنَّهُم  مُلاقُوا رَب ِّهِّم  يعنى في الآخرة وَأَنَّهُم  إِّلَي هِّ راجِّ
 (2) 

بالصـــــــــبر على ما كرهته نفوســـــــــهم من طاعة الله،  "أن الله تعالى ذكره أمرهم
ا، وكفها عن هواها ولذلك وترك معاصــــــيه. وأصــــــل الصــــــبر: منع النفس محابَّه

قيل للصــــــــابر على المصــــــــيبة: صــــــــابر، لكفه نفســــــــه عن الجزع  وقيل لشــــــــهر 
رمضان" شهر الصبر"، لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارا،  وصبره 

                                                           

 45 ، الآية :البقرةسورة  -(1) 

 تأبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )، تفسير مقاتل بن سليمانينظر: -(2) 
 .1/102،هـ1423 -1،طبيروت –دار إحياء التراث  ، المحقق: عبد الله محمود شحاته،هـ(150
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إياهم عن ذلك: حبســـه لهم  وكفه إياهم عنه  كما تصـــبر الرجل المســـيء للقتل 
به: حبســـــه  لان فلانا صـــــبرا، يعنيفتحبســـــه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل ف

 (1)عليه حتى قتله  فالمقتول" مصبور" والقاتل "صابر".
"الصبر فطم النفس عن المألوفات، والصلاة التعر ن لحصول المواصلات، 
فالصـــــبر يشـــــير إلى هجران الغير، والصـــــلاة تشـــــير إلى دوام الوقوف بحضـــــرة 

ن الاستعانة بهما لخصلة شديدة إلا على م ذا ن تجل ى الحق لسر ه  ،و الغيب، وا  ا 
تجل ى الحق خف  وســــــــــهل ما توق ى الخلق لأن التوالي للطاعات يوجب التكليف 

مام يوجب ت -بحكم التحقيق -بموجب مقاســــــــــــاة الكلفة، والتجلي بالمشــــــــــــاهدات
 الوصلة ودوام الزلفة.

ويقال اســتعينوا بي على الصــبر معي، واســتعينوا بحفظي لكم على صــلاتكم 
 ستغرقكم واردات الكشف والهيبة، فلا تقدرون على إقامة الخدمة.لي، حتى لا ت

ن تخفيف ســـــــطوات الوجود على القلب في أوان الكشـــــــف حتى يقوأ العبد  وا 
 (2)على القيام بأحكام الفرق لمن ة عظيمة من الحق"

ن  الاســـتعانة بالصـــبر والصـــلاة هي :الحبس، فالصـــابر حابس لنفســـه عن  وا 
لحبســــــه نفســــــه عن الأكل والشــــــرب والجماع،  الجزع. وســــــمي الصــــــائم صــــــابرا  

 والمصبورة: البهيمة تتخذ  رضا . وقال مجاهد: الصبر هاهنا: الصوم.
وفيما أمروا بالصــــــــــــبر عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أداء الفرائن، قاله ابن 

 عباس ومقاتل. 
 
 

                                                           

 .1/11طبري،جامع البيان، لل-(1) 

 .1/87لطائف الإشارات، للقشيري، -(2) 
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 أنه ترك المعاصـــي، قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاســـة، وهو خطاب والثاني:
لأهل الكتابين، ووجه الاســــــــتعانة بالصــــــــلاة أنه يتلى فيها ما ير ب في الآخرة، 

 ويزهد في الدنيا.
قوله تعالى: وَا ِّنَّها، في المكنى عنها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الصـــــــــــلاة، قاله 
ابن عباس والحســــــــــن ومجاهد والجمهور. والثاني: أنها الكعبة والقبلة، لأنها لما 

القبلة، ذكره الضحاك عن ابن عباس، وبه قال مقاتل.  ذكر الصلاة، دلت على
ينُوا دل على الاســــــــتعانة، ذكره  تَعِّ والثالث: أنها الاســــــــتعانة، لأنها لما قال: وَاســــــــ 

 (1) محمد بن القاسم النحوا.
ينُوا عَلَى تَر   تَعِّ لَاةِّ وُجُوه ا، أَحَدُهَا: كَأَنَّهُ قِّيلَ وَاســ  ب رِّ وَالصــَّ مَا كِّ "ذَكَرُوا فِّي الصــَّ
ينِّ مُحَمَّد  صـــَ  بَاعُكُم  مِّن  قَبُولِّ دِّ تَث قِّلُهُ طِّ خُولِّ فِّيمَا تَســـ  ن يَا وَالدُّ نَ الدُّ بُّونَ مِّ لَّى اللََُّّ تُحِّ
كُم   تُم  أَن فُســــَ ، فَإِّنَّكُم  إِّذَا كَلَّف   ذَلِّكَ عليه وســــلم بالصــــبر أا يحبس النَّف سِّ عَنِّ اللَّذَّاتِّ

هِّ وَخَفَّ عَلَ  رُ مُر ِّنـَت  عَلَيـ  َم  لَاةَ إِّلَى ذَلـِّكَ تَمَّ الأ  تُمُ الصــــــــــــــَّ مَم  ا ثُمَّ إِّذَا ضــــــــــــــَ َنَّ ي هـَ ، لأِّ
رِّ جَلَا  ك  ِّ عَزَّ وَجَلَّ وَذِّ رِّ اللََّّ ك  لا  بِّذِّ تَغِّ لَاةِّ لَا بُدَّ وَأَن  يَكُونَ مُشــــــــ  لَ بِّالصــــــــَّ تَغِّ لِّهِّ ال مُشــــــــ 

رَ رَح   ، فَإِّذَا تَذَكَّ لِّهِّ مَتِّهِّ وَفَض  رِّ رَح  ك  رِّهِّ وَذِّ رَ مَتَهُ صَارَ مَائِّ وَقَه  لا  إِّلَى طَاعَتِّهِّ وَا ِّذَا تَذَكَّ
كُهُ للمعصـــــــــ تِّغَالُهُ بِّالطَّاعَةِّ وَتَر  ن دَ ذَلِّكَ اشـــــــــ  هُلُ عِّ يَتَهُ فَيَســـــــــ  صـــــــــِّ قَابَهُ تَرَكَ مَع  ية، عِّ

ابِّرٌ عَنِّ الطَّعَامِّ  ائِّمَ صـــــَ َنَّ الصـــــَّ مُ لأِّ و  وثانيها: المراد من الصـــــبر هاهنا هُوَ الصـــــَّ
رَ  وَةِّ ال بَط نِّ وَال فَر جِّ زَالَت  عَن هُ كُ وَالشــــَّ ه  اءِّ شــــَ هُ عَن  قَضــــَ ســــَ ، وَمَن  حَبَسَ نَف  دُورَاتُ ابِّ

ِّ تَ  رِّفَةِّ اللََّّ تَنَارَ ال قَل بُ بِّأَن وَارِّ مَع  لَاةُ اســـــــ  افَ إِّلَي هِّ الصـــــــَّ ن يَا، فَإِّذَا ان ضـــــــَ عَالَى حُب ِّ الدُّ
لَا  مَ عَلَى الصـــــَّ و  مَ الصـــــَّ مِّ فِّي إِّزَالَةِّ مَا لَا يَ وَا ِّنَّمَا قَدَّ و  َنَّ تَأ ثِّيرَ الصـــــَّ ي وَتَأ ثِّيرَ ةِّ لأِّ ن بَغِّ

". ث بَاتِّ مٌ عَلَى الإ ِّ يُ مُقَدَّ ي وَالنَّف  لَاةِّ فِّي حُصُولِّ مَا يَن بَغِّ  (2) الصَّ
                                                           

 .1/61ينظر: زاد المسير في علم التفسير، -(1) 

 .3/490مفاتيح الغيب، التفسير الكبير،-(2) 
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ومن طلب الصــلاة  الخشــوع وســعى إليه، وصــدق مع الله تعالى فيه، واجتهد 
تان كبيرتان في الصــــــبر على المصــــــائب في تحصــــــيله؛ هدا إليه لأنهما دعام

 وتهوينها.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

( 73العدد ) /  المجلد الأول -م 2023                                                                                       242  

       

الكريم القرآن في المصيبة تهوين وسائل  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                      

 الربط على القلوب المطلب الرابع:
دامَ والضــــــــــــــمير في بِّهِّ على هذا الاحتمال عائد على الماء،  َق  تَ بِّهِّ الأ  "وَيُثَب ِّ
ويحتمل أن يعود الضـــــــــمير في بِّهِّ على ربط القلوب فيكون تثبيت الأقدام عبارة 

نصر والمعونة في موطن الحرب، وبين أن الرابط الجأِ تثبت قدمه عند عن ال
 مكافحة الهول.

قال القاضــي أبو محمد: ونزول الماء كان في الزمن قبل تغشــية النعاس ولم 
يترتــب ذلــك في الآيــة إذ القصـــــــــــــــد فيهــا تعــديــد النعم فقط، وحكى أبو الفتح أن 

: وهي الألف لِّيُطَه ِّرَكُم  بِّهِّ قالساكنة « وينزل عليكم من السماء ما»الشعبي قرأ 
 (1)بمعنى الذا".

دامَ في هاء  َق  هِّ الأ  تَ بِّ ب ِّ ان قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى الماء ف« به»وَيُثَ
لة، فاشــــــــــــتدت بالمطر، وثبتت عليها الأقدام، قاله ابن عباس،  الأرن كانت رَمِّ

 ومجاهد، والسدا في آخرين.
فـــــالمعنى: ويثبـــــت بـــــالربط الأقـــــدام، ذكره  والثـــــاني: انهـــــا ترجع إلى الربط،

اج.  (2)الز ج 
َق دامَ وَذَكَرُوا فِّيهِّ وُجُوه ا:   وَيُثَب ِّتَ بِّهِّ الأ 

جُلُ  أَحَدُهَا: يَّرَهُ بِّحَي ثُ لَا تَغُوصُ أَر  لَ وَصـــــَ هُم  فِّيهِّ، أَنَّ ذَلِّكَ ال مَطَرَ لَبَّدَ ذَلِّكَ الرَّم 
يِّ عَلَي هِّ كَ  لَي هِّ، وَعَلَى ي فَ أَرَادُوا، وَلَو لَا هَذَا ال مَطَرُ لَمَا قَدَرُوا عَ فَقَدَرُوا عَلَى ال مَشــــــــــــ 

 . لِّهِّ: بِّهِّ عَائِّدٌ إِّلَى ال مَطَرِّ يرُ فِّي قَو  مِّ ، فَالضَّ يرِّ دِّ  هَذَا التَّق 

                                                           

هـ(المحقق: عبد السلام 542 تأبو محمد عبد الرحمن الأندلسي )، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-(1) 
 .2/507،هـ1422 1ط بيروت –تب العلمية دار الك، عبد الشافي محمد

 .2/193ينظر: زاد المسير في علم التفسير   -(2) 
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هَا: َنَّ مَن  ك ــَ وَثَانِي ، لأِّ دَامِّهِّم  اتَ أَقــ  بَ ثَبــَ جــَ هُ اأَنَّ ال مُرَادَ أَنَّ رَب طَ قُلُوبِّهِّم  أَو  نَ قَل بــُ
دَامَ  ا قَوَّأ اللََّّ تَعَالَى قُلُوبَهُم  لَا جَرَمَ ثَبَّتَ أَق  ، فَلَمَّ ا فَرَّ وَلَم  يَقِّف  يف  عِّ ، وَعَلَى ضــــــــــــــَ هُم 
. وَثَالِّثُهَا: رُوِّاَ أَنَّ  ب طِّ لِّهِّ: بِّهِّ عَائِّدٌ إِّلَى الرَّ يرُ فِّي قَو  مِّ يرِّ فَالضـــــــــــَّ دِّ هُ لَمَّا نَزَلَ هَذَا التَّق 

ا ال مَطَرُ  عَ الَّذِّ ضِّ َنَّ ال مَو  نِّينَ، وَذَلِّكَ لأِّ مِّ دُّ مَا حَصَلَ لِّل مُؤ  نَزَلَ  حَصَلَ لِّل كَافِّرِّينَ ضِّ
لُ، فَصــــــــَ  ، فَلَمَّا نَزَلَ ال مَطَرُ عَظُمَ ال وَح  لِّ عَ التُّرَابِّ وَال وَح  ضــــــــِّ ارَ ال كُفَّارُ فِّيهِّ كَانَ مَو 

يِّ كَي فَم ــَ نَ ال مَشــــــــــــــ  ا لَهُم  مِّ انِّعــ  كَ مــَ َقــ  ذَلــِّ هِّ الأ  تَ بــِّ هُ: وَيُثَبــ ِّ لــُ ةَ ا أَرَادُوا فَقَو  دُلُّ دَلَالــَ دامَ يــَ
لَافِّ ذَلِّكَ  دَاءِّ كَانَت  بِّخِّ َع  هُومِّ عَلَى أَنَّ حَالَ الأ   .(1) ال مَف 

"أا بالماء إذ الأقدام كانت تسوخ في الرمل ، أو بالربط لأن القلب إذا تمكن 
 .(2) فيه الصبر يثبت القدم في مواطن القتال"

ا أَن زَلَهُ عَلَ  : يُثَب ِّتُ بِّهَذَا ال مَاءِّ الَّذِّ ا أَن زَلَهُ اللََُّّ، أَا  عٌ إِّلَى ال مَاءِّ الَّذِّ ن دَ "رَاجِّ ي كُم  عِّ
لُولِّ  نِّ القتال وقيل: الضـــــمير راجع إلى الرابط ال مَد  دَامَكُم  فِّي مَوَاطِّ ال حَاجَةِّ إِّلَي هِّ أَق 

لُهُ:  . قَو  لِّ ال فِّع  هِّ بِّ ي  فُ عَلَ كَةِّ أَن ِّي مَعَكُم  الظَّر  ي رَبُّكَ إِّلَى ال مَلائِّ وبٌ إِّذ  يُوحِّ  مَن صــــــــــــــُ
َنَّهُ لَا يَقِّفُ عَلَى ذَ  لَّمَ لأِّ لَّى اللََُّّ عَلَي هِّ وَسـَ ذُوف  خَاص   بِّالنَّبِّي ِّ صـَ ل  مَح  وَاهُ، بِّفِّع  لِّكَ سـِّ

كُر  يَا مُحَمَّدُ وَق تَ إِّيحَاءِّ رَب ِّكَ إِّلَى ال مَ  : وَاذ  دُكُمُ لَائِّكَةِّ وَقِّيلَ: هُوَ بَ أَا  دَلٌ مِّن  إِّذ  يَعِّ
لِّمُونَ فَلَا يَكُونُ مِّ  مَ، وَلَكِّنَّهُ يَأ بَى ذَلِّكَ أَنَّ هَذَا لَا يَقِّفُ عَلَي هِّ ال مُســـــــ  لَةِّ كَمَا تَقَدَّ ن  جُم 

تَ  لُ فِّيـــهِّ يُثَبـــ ِّ امـــِّ ا اللََُّّ عَلَي هِّم  وَقِّيـــلَ: ال عـــَ دَهـــَ دَّ تُ فَ الن ِّعَمِّ الَّتِّي عـــَ نَى: يُثَبـــ ِّ يَكُونُ ال مَع 
بِّطَ  يهِّ لِّيَر  لُ فِّ عَامِّ يلَ: ال  نَى، وَقِّ يدِّ مَع  يِّ يِّ وَلَي سَ لِّهَذَا التَّق  تَ ال وَح  دَامَ وَق  َق  هَ الأ   وَلَا وَج 

                                                           

 .15/463،التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب ينظر:  -(1) 

 .2005،2/86بيروت ،دار النفائس  ،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي يتفسير النسف-(2) 



 

( 73العدد ) /  المجلد الأول -م 2023                                                                                       244  

       

الكريم القرآن في المصيبة تهوين وسائل  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                      

النَّصــــــــــــــ   : أَن ِّي مَعَكُم  بــِّ ةِّ يــَ نَى الآ  ، وَمَع  اءِّ يحــَ تِّ الإ ِّ ب طِّ عَلَى ال قُلُوبِّ بِّوَقــ  يِّيــدِّ الرَّ رِّ لِّتَق 
 (1) وَال مَعُونَةِّ."

ـــــارك وتعـــــالى أن يطمئن المؤمنين فلا تتوزع أو تتشــــــــــــــتـــــت  وأراد الحق تب
مشــــــــــــــاعرهم، وما أن نزل المطر حتى حفروا الحفر ليتجمع فيها الماء، وهكذا 
حماهم ســــــــــــــبحانه وتعالى من نقص الماء، كما أن نزول المطر على الأرن 

ت الرمــال على الأرن فلا حيــث يثبــ -من جهــة أخرأ  -الرمليــة نعمــة كبرأ 
تثير  بارا ، ونعلم أن الإنســـان حين يســـير على الأرن، فإن ثقلة يدك ما تحته 
مما يحتمل الدك على قدر وزنه، فالطفل الصــــــغير حينما يمشــــــي على الرمال، 
ن قستها بالنسبة لوزن الصبي  فأثر سيره يكون بسيطا ، عكس الرجل الضخم، وا 

تلئ، تجد أن الأرن قد  اصت بنسبة الكتلة التي أو الغلام، وبوزن الرجل المم
ســـــارت عليها، وحين يســـــير الناس دون عمل ولا يقصـــــدون  ير الســـــير، يكون 
الثقل خفيفا ، أما حين يدخل الرجال الحرب فالأقدام قد تغوص في الرمال وقد 
يصــــــــير جزءٌ من جســــــــد المقاتل معطلا  عن الحركة؛ لأن القدم هي التي تحقق 

 .(2)التوازن 
 
 
 
 
 

                                                           

دار ابن كثير، دار  ، هـ(1250 تن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )محمد بن علي ب ،فتح القدير-(1) 
 .2/333،هـ1414 - 1،طدمشق، بيروت -الكلم الطيب 

مطابع أخبار  ، هـ(1418 تمحمد متولي الشعراوي )، الخواطر،تفسير الشعراوي ينظر:  -(2) 
 .8/4598،اليوم
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 العلم اليقيني بالقضان والقدر المطلب الخامس:
وبأن ما أصــــــابنا مقدر من عند الله ســــــلفا وأنه لن يخطئنا فإذا علم المســــــلم  

علم اليقين بأن ما أصابه من مصيبة قدر لا بد منه وجب عليه الرضى بقضاء 
، قال (1)الله ، ومعلوم أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشـــــره من الله

بْلِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابَ مِنْ قَ تعالى )
لِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ     (2)( أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذََٰ

المصــــــــيبة في الأرن : نحو الجدب وآفات الزروع والثمار . وفي الأنفس : 
 فِّى كِّتَابِّ ) في اللوح ( م ن قَب لِّ أَن نَّب رَأهََا ) يعني الأنفسنحو الأدواء والموت ( 

ثباته في ِّ يَ  أو المصائب ( إِّنَّ ذَلِّكَ ) إن  تقدير ذلك وا  يرٌ )كتاب ( عَلَى اللََّّ ن سِّ وا 
ا   و  كان عســـــــيرا  على العباد ، ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال : ( ل كَي لَا تَأ ســـــــَ

رَحُوا  ) ي عني أنكم إذا علمتم أن  كل شـيء مقدر مكتوب عند الله قل  أسـاكم وَلَا تَف 
على الفائت وفرحكم على الآتي ؛ لأن  من علم أن ما عنده معقود لا محالة : 
لم يتفاقم جزعه عند فقده ، لأنه وطن نفســــــــــــــه على ذلك ، وكذلك من علم أن  

عند  هبعن الخير واصـــــــــل إليه ، وأن وصـــــــــوله لا يفوته بحال : لم يعظم فرح
تَال  فَخُور  ) لأن  من فرح بحض من الدنيا وعظم في  بُّ كُلَّ مُخ  نيله ( وَاللََُّّ لَا يُحِّ
نفســـــــــــــه : اختال وافتخر به وتكبر على الناس . قرأء : ) بما آتاكم ( وأتاكم ، 
من الإيتاء والإتيان . وفي قراءة ابن مســــعود ) بما أوتيتم ( فإن قلت : فلا أحد 

ضـــــرة تنزل به ، ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح . يملك نفســـــه عند م
قلت : المراد : الحزن المخرج إلى ما يذهل صــاحبه عن الصــبر والتســليم لأمر 
الله ورجاء ثواب الصــــــابرين ، والفرح المطغي الملهى عن الشــــــكر ؛ فأما الحزن 

                                                           

 .70ن عبد الله ، د.ت، ص، محمد بسلوى المبتلَين في صبر المتقينينظر:  -(1) 

 .٢٢ ، الآية:الحديدسورة  -(2) 
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عتداد  والاالذا لا يكاد الإنســـان يخلو منه مع الاســـتســـلام ، والســـرور بنعمة الله
  (1) بها مع الشكر : فلا بأس  بهما ( .

فعلى المســلم أن يهي ِّئ نفســه للمصــائب قبل وقوعها، وأن  يدر ِّبها عليها قبل   
حدوثها، وأن  يعمل على صـــلاح شـــؤونها؛ لأن  الصـــبر عزيز ونفيس، وكل أمر 

ا زوال الدني ا وأبد  ســــــــــــــرعة ا و عزيز يحتاج إلى دربة عليه. عليه أن  يتذك ر دوم 
ا منقضــــــــية،  الفناء، وأن  ليس لمخلوق فيها بقاء، وأن  لها آجالا  منصــــــــرمة ومُدد 
وقد مثَّل الرســـول حالَه في الدنيا كراكب ســـار في يوم  صـــائف، فاســـتظلَّ تحت 

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىَٰ مَا جَانَنَا مِنَ ،)(2)شـــــــجرة ســـــــاعة من نهار، ثم راح وتركها
نَاتِ وَالَّ  ذِهِ الْحَيَاةَ الالْبَيِ  نْيَاذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضَ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هََٰ     (3)(دُّ

مٌ، فَاق   ا فَطَرَنَا، وَقِّيلَ: هُوَ قَســــــــــَ ِّ الَّذِّ ثِّرَكَ عَلَى اللََّّ ا فَطَرَنا، أَا  لَن  نُؤ  نِّ "وَالَّذِّ
نَع  مَا أَن تَ صَانِّعٌ، إِّنَّ  ، فَاص  ن  مَا أَن تَ قان  هِّ ال حَياةَ الدُّ ي هذِّ رُكَ ما تَق ضِّ : أَم  يا، أَا 
." ن يَا وَسَيَزُولُ عَن  قَرِّيب   (4) وَسُل طَانُكَ فِّي الدُّ

 :رحم به من نفسه ومن الناس أجمعينيجب على المسلم أن يتيقن أن الله أ 
اعلم أخي حفظك الله أن الله كتب الرحمة على نفســـــــــــه ، وأنه يرحم البهائم   

والحيوان ، فكيف بعبده المســـــــلم ، ولكنه يريد أن يســـــــمع صـــــــوتك وأنت والطير 
تدعوه وتناجيه لأنه يحبك ويريد أن يســــمعك ويذكرك بربك الرحيم ، وينبهك من 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  قُلْ لِلَِّّ  قُلْ لِمَنْ مَا فِيالغفلة، ) هِ كَتَبَ عَلَىَٰ نَ  الساااااَّ حْمَةَ   فْساااااِ الرَّ

                                                           

شري أبو القاسم محمود بن عمر الزمخ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلينظر:  -(1) 
 .4/478،بيروت –دار إحياء التراث العربي ، الخوارزمي

 .70بد الله ، د.ت، ص، محمد بن عسلوى المبتلَين في صبر المتقينينظر:  -(2) 

 .  72، الآية،طهسورة  -(3) 

 .3/268تفسير البغوي،  -(4) 
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هُمْ فَهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَ  رُوا أَنْفُساااااَ       مْ لَا ىَٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ  الَّذِينَ خَساااااِ
   (1) يُؤْمِنُونَ(

"أصــــــــل كتب أوجب ولكن لا يجوز الإجراء على ظاهره إذ لا يجب على الله 
شــــــــــــــيء للعبد فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا  مؤكدا  وهو منجزه لا محالة وذكر 

شراكهم به النفس للاختصا ص ورفع الوسائط ثم أو عدهم على إ فالهم النظر وا 
مِّ القيامة{ فيجازيكم على  مَعَنَّكُم  إلى يَو  من لا يقدر على خلق شــــــــــيء بقوله  لَيَج 
هُم{ نصـــــب  رُوا  أَنفُســـــَ إشـــــراككم  لَا رَي بَ فِّيهِّ{ في اليوم أو في الجمع  الذين خَســـــِّ

 (2)ختيارهم الكفر".على الذم أا أريد الذين خسروا أنفسهم با
مَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ال  تَبِتُ وَتَرَكْنَا يُوساااااُ ئْبُ ۖ )قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَساااااْ ذِ 

    (3) وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ(
  (4) .وأروع ما قال مجاهد في هذا المجال :صَب رٌ لَي سَ فِّيهِّ جَزَعٌ   
ليتذكر كل منا حُســــــــــــــن الجزاء ليخف حمل البلاء عليه، فإن  الأجر على   

قدر المشــــــــــــــقة، والنعيم لا يُدرك بالنعيم، والراحة لا تنال إلا على جســــــــــــــور من 
لة، والصـــــبر على  التعب، وما أقدم أحد على تحمُّل مشـــــقة عاجلة إلا لثمرة مؤج 

ن  عظم  الجزاء مع عظم البلاء. مرارة العاجل يفضي إلى حلاوة الآجل، وا 

                                                           

 .  12سورة الانعام، الآية، -(1) 

 .3/268تفسير النسفي،  -(2) 

 .  17سورة يوسف،الآية، -(3) 

: هـ(المحقق104 تأبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي ) ، تفسير مجاهدينظر:  -(4) 
 -هـ  1410، 1،طدار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر   الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل

 .1/393،م1989
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ونًا يُجَِْ بِهِ وَلَا يَجِدْ ) كُمْ وَلَا أَمَانِيِ  أَهْلِ الْكِتَابِ   مَنْ يَعْمَلْ سااااُ  لَهُ لَيْسَ بِأَمَانِيِ 
   (1) مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا(

"ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل: للمشركين أا 
كون مــــا تتمنون، ولا مــــا يتمنى أهــــل الكتــــاب، بــــل يحكم الله بين عبــــاده، لا ي

زَ بِّهِّ وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة  مَل  سُوءا  يُج  ويجازيهم بأعمالهم مَن  يَع 
الِّحاتِّ دخلت من للتبعين رفقا بالعباد،  نَ الصـــــَّ مَل  مِّ الله في المســـــلمين وَمَن  يَع 

نٌ تقييد باشتراة الإيمان،لأن الصالحات على الكمال لا  مِّ  يطيقها البشر وَهُوَ مُؤ 
فـــإنـــه لا يقبـــل عمـــل إلا  بـــه نَقِّيرا  هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى 
يمَ أا دين الإســلام حَنِّيفا  حال من المتبع أو  لَّةَ إِّب راهِّ تمثيل بأقل الأشــياء وَاتَّبَعَ مِّ

يمَ خَلِّيلا  أا صــــــــــــفيا، وهو مشــــــــــــتق من الخلة بمعنمن إبراهيم وَاتَّخَذَ اللََُّّ إِّب را  ى هِّ
تُونَكَ فِّي الن ِّســـــاءِّ  تَف  ة، وفي ذلك تشـــــريف لإبراهيم، وتر يب في اتباعه وَيَســـــ  المود 
أا يسـألونك عما يجب عليهم في أمر النسـاء وَما يُت لى عَلَي كُم  عطف على اسـم 

تــامَى الن ِّســـــــــــــــاءِّ لقرآن فِّي يَ الله أا يفتيكم الله، والمتلو  عليكم في الكتــاب يعني ا
تُونَهُنَّ ما كُتِّبَ لَهُنَّ كان الرجل من العرب يتزو ج اليتيمة من أقاربه  تِّي لا تُؤ  اللاَّ
بدون ما تســتحقه من الصــداق، فقوله: ما كتب لهن يعني ما تســتحقه المرأة من 
الصـــــــــــــــداق، وقوله: وتر بون أن تنكحوهن: يعني: لجمالهن وما لهن من  ير 

ن خفتم  توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول الســــــــــــورة في قوله: وا 
أن لا تقســــــــــــــطوا في اليتامى الآية، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى 
النســاء، والمســتضــعفين من الولدان: عطف على يتامى النســاء، والذا يتلى في 

رب كانت ، لأن العالمستضعفين من الولدان وهو قوله: يوصيكم الله في أولادكم
لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث وَأَن  

                                                           

 .  123سورة النساء،الآية، -(1) 
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طِّ عطف على المستضعفين، أا والذا يتلى عليكم في أن  تَقُومُوا لِّل يَتامى بِّال قِّس 
تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره: ويأمركم أن تقوموا، أو 

ذلك لوولياء، والأوصـــياء، أو للقضـــاة وشـــبههم، والذا تلي عليهم  الخطاب في
 .(1)في ذلك"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تأبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ) ،التسهيل لعلوم التنزيل-(1) 
 - 1،طبيروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، لله الخالديهـ(المحقق: الدكتور عبد ا741

 .1/211،هـ1416
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 الخاتمة
 في ختام البحث ظهرت لنا نتائج تناثرت في طياته نوجزها بالآتي:

المصيبة تكون في الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما  -1
يْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصَ وَلَ رتبتهــا الآيــة القرآنيــة، )  مِنَ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشاااااااااَ

ابِرِينَ( رِ الصَّ  . (1) الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ   وَبَشِ 
وســـائل تهوين المصـــيبة هي ، وبشـــر الصـــابرين، الذين يســـترجعون بقولهم انا  .1

 مهتدون الى طريق لهم صــــــــــلوات من ربهم ورحمة وهملله وأنا إليه راجعون، 
ابَتْهُمْ مُصااِ )   واضـــحا  وصـــحيح، كما صـــوره قوله تعالى ، يبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصااَ

نَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ   . (2)( قَالُوا إِنَّا لِلَِّّ وَاِ 
إن  من وســــــائل تهوين المصــــــيبة هو الربط على القلوب من الله عزوجل، وان  .2

، ولكن الربط يأتي مع الصـــــــــبر، والله كان هذا ليس أمرا  عاما  مع كل الناس
 عزوجل يثبت الأقدام.

العلم اليقيني بالقضاء والقدر، وبأن ما أصابنا مقدر من عند الله سلفا وأنه لن  .3
يخطئنا فإذا علم المسلم علم اليقين بأن ما أصابه من مصيبة قدر لا بد منه 

 ن تؤمنوجب عليه الرضـــــــــى بقضـــــــــاء الله ، ومعلوم أنه من أركان الإيمان أ
 بالقدر خيره وشره من الله عزوجل.

إعداد النفس،  فعلى المسلم أن يهي ِّئ نفسه للمصائب قبل وقوعها، وأن  يدر ِّبها  .4
عليها قبل حدوثها، وأن  يعمل على صـــــــــلاح شـــــــــؤونها؛ لأن  الصـــــــــبر عزيز 
ا  ا وأبــد  ونفيس، وكــل أمر عزيز يحتــاج إلى دربــة عليــه. عليــه أن  يتــذك ر دومــ 

وســــــــــــــرعــة الفنــاء، وأن  ليس لمخلوق فيهــا بقــاء، وأن  لهــا آجــالا   زوال الــدنيــا
                                                           

 .  155سورة البقرة،الآية، -(1) 

 .  156سورة البقرة،الآية، -(2) 
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ا منقضـــية، وقد مثَّل الرســـول حالَه في الدنيا كراكب ســـار في  منصـــرمة ومُدد 
 يوم  صائف، فاستظلَّ تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها.

حسن الظن بالله تعالى فيجب على المسلم أن يتيقن أن الله أرحم به من نفسه  .5
 من الناس أجمعين.و 

 
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 ثبت المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم-

 ، إبراهيم الحقيل، د.ت.انا لله وانا اليه راجعون  .1
يِل وأسرار التأويل .2 ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازا أنوار التن

لمرعشلي،: دار إحياء التراث هـــــــــــــــ(،المحقق: محمد عبد الرحمن ا685البيضاوا )ت 
 هـ. 1418 - 1بيروتط -العربي 

مفهومٌ، وأهميَّةٌ وطرُقٌ، وتحصـــي لٌ في ضـــوء الكتاب والســـنة د.  - أنواع الصاابر ومجالاته .3
ســعيد بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة ســفير الريان، توزيع: مؤســســة الجريســي 

 للتوزيع والإعلان الريان.
مصـــــطفى بن عبدالله  نون عن أسااااامي الكتب والفنون إيضاااااح المكنون ذيل كشاااام ال  .4

تحقيق ،  دار الكتب  1067، 1017القســـــــــــــطنطيني الرومي الحنفي ســـــــــــــنة الولادة 
 ،  بيروت.1992 – 1413العلمية ،  

د بن عبــد الرز اق الحســـــــــــــيني، أبو تاااا العروس من جواهر القاااموس .5 د بن محمــ  ، محمــ 
بيدا )ت  ــــــــــــــ(المحقق: مجموعة من المحققين، ه1205الفين، الملق ب بمرتضى، الزَّ ـ

 دار الهداية.
ــــــــــــــ(  785، محمد بن محمد بن محمد، شمس الدين المنبجي )ت تسلية أهل المصائب .6 هـ

 م.2005 -هـ  1426 2لبنان،ة –دار الكتب العلمية، بيروت 
يِل .7 ، أبو القاســــــــــم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزا التساااااااهيل لعلوم التن

ـــــــــــ(المحقق: الدكتور عبد الله الخالدا،  شركة دار الأرقم 741طي )ت الكلبي الغرنا هـ
 هـ.1416 - 1بيروت،ة –بن أبي الأرقم 

ــــــ(المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 816، علي بن محمد الجرجاني )ت التعريفات .8 هـ
 هـ .1403، 1لبنان،ة -العلماء بإشراف، بيروت

اِيا .9 سليم إلى م عمادا ، أبو الســعود الالكتاب الكريم تفسير أبي السعود ، إرشاد العقل ال
 بيروت. –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982محمد بن محمد بن مصطفى )ت 

 هـ(،  مطابع أخبار اليوم.1418، محمد متولي الشعراوا )ت تفسير الشعراوي ،الخواطر .10
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أبو الفداء إســـــــــماعيل بن عمر بن كثير القرشـــــــــي البصـــــــــرا ثم  تفسااااااير القرآن الع يم، .11
ـــــــــــــــــــــ(،المحقق: ســــــــامي بن محمد ســــــــلامة، دار طيبة للنشــــــــر 774ي )ت الدمشــــــــق هـ

 م.1999 -هـ 1420، 2والتوزيع،ة
، النكت والعيون أبو الحسن علي البصرا البغدادا، الشهير بالماوردا  تفسير الماوردي .12

 -هـــــ(،المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 450)ت 
 .1/210لبنان،-بيروت 

 ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار النفائس  بيروت.  تفسير النسفى .13
أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشــــــــــــي المخزومي )ت   تفسااااااااير مجاهد، .14

هــــ(المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل   دار الفكر الإسلامي الحديثة، 104
 .م1989 -هـ  1410، 1مصر،ة

بن ســــليمان، أبو الحســــن مقاتل بن ســــليمان بن بشــــير الأزدا البلخى )ت  تفساااير مقاتل .15
ــــــــــــــــــــــــ(،المحقق: عبد الله محمود شـــــــــــحاته ، دار إحياء التراث 150  -1بيروت،ة –هـ

 .1/102هـ،1423
للســـــــــــــمرقندا، للســـــــــــــمرقندا )ت  تنبيه الغافلين بأحاديث سااااااااايد الأنبيان والمرسااااااااالين .16

، 3بيروت ة –يوا دار ابن كثير، دمشــــــق هــــــــــــــــــــ(حققه وعلق عليه: يوســــــف بد373
 م. 2000 -هـ  1421

ـــــــــــــــ(المحقق: 370محمد بن أحمد بن الأزهرا الهروا، أبو منصــور )ت  تهذيب اللغة، .17 هـ
 م.2001، 1بيروت، ة –محمد عون مرعب، دار إحياء التراث العربي 

ارفين ع،  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج الالتوقيم على مهمات التعاريم .18
ـــــــــــــــ( عالم الكتب 1031بن )ت  ـــــــــــــــ1410، 1القاهرة،ة-عبد الخالق ثروت 38هـ -هـ
 م.1990

، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  الب الآملي، أبو جامع البيان في تأويل القرآن .19
ــــــــــــــــ(،المحقق: أحمد محمد شـــاكر، مؤســـســـة الرســـالة، ة310جعفر الطبرا )ت  ، 1هـ

 .3م،2000 -هـ  1420
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، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن رآن ، تفساااااااااير القرطبيالجامع لأحكام الق .20
ــــــــــ(،تحقيق: أحمد البردوني 671فرح الأنصارا الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت  هـ

براهيم أطفيِ  دار الكتب المصرية   م. -هـ 1384 2القاهرة ،ة –وا 
ــــــــــــــ(،تحقيق: 465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرا )ت  الرسالة القشيرية، .21 هـ

الإمــام الــدكتور عبــد الحليم محمود، الــدكتور محمود بن الشـــــــــــــريف، دار المعــارف، 
 القاهرة.

 ، أبو المعالي محمود شـــكرا بنروح المعاني في تفساااير القرآن الع يم والسااابع المثاني .22
ـــــــ( دار إحياء التراث العربي 1342عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )ت   –هـ

 بيروت.
، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد لمسااااااااير في علم التفساااااااايراِد ا .23

 .1404،1، 3بيروت،ة –هـ(، المكتب الإسلامي 597الجوزا )ت 
 ، محمد بن عبد الله ، د.ت.سلوى المبتلَين في صبر المتقين .24
هـــــــــــــــــ(تحقيق: 393العربية أبو حماد الجوهرا الفارابي )ت  الصااحاح تاا اللغة وصااحاح .25

 م.1987 - هـ 1407 4بيروت، ة –عبد الغفور عطار،  دار العلم للملايين أحمد 
بنــان  بيروت ل–دار الكتــاب العربي  –محمــد بن ابي بكر ابن قيم الجوزيــة  الطب النبوي  .26

 ة.1410،1 -1990
–دار الكتب العلمية بيروت لبنان  –محمد بن احمد بن ســـــــــــــالم ،الحنبلي  غذان الالباب .27

 . 2ة –2002
هــــ(،  دار 1250، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت رفتح القدي .28

 هـ.1414 - 1دمشق، بيروت،ة -ابن كثير، دار الكلم الطيب 
، محمد بن قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصااااااااام طريت المريد إلى مقام التوحيد .29

ـــــــــــــــ(المحقق: د. عاصــم إب386علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي )ت  راهيم هـ
 م.2005-هـ  1426، 2لبنان،ة –بيروت  -الكيالي، دار الكتب العلمية 

، تنســــــب لشــــــمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي الكبائر .30
 بيروت. –هـ(،دار الندوة الجديدة 748)ت 
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صرا )ت الب ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدا.كتاب العين31
 هـ(المحقق: د مهدا المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.170

يِل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .31  ، أبو القاســــــــم محمود بنالكشااااااف عن حقائت التن
 بيروت. –عمر الزمخشرا الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي 

ل، جمال الدين ابن منظور الأنصـــارا ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــلسااان العرب .32
 هـ.1414 - 3بيروت،ة –هـ(، دار صادر 711الرويفعى الإفريقى )ت 

يِِ .33 أبو محمد عبد الحق بن  الب بن عطية   المحرر الوجيِ في تفساااااااااير الكتاب الع
،تحقيق: عبد السلام 1م،ة1993هــــــــــــ 1413 -لبنان  -الأندلسي دار الكتب العلمية 

 عبد الشافي محمد.
ــــــــــــــــ(،المحقق: 666، زين الدين أبو عبد الله محمد الحنفي الرازا )ت  ر الصااحاحمختا .34 هـ

 صيدا. –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
،إيمان حاجم مجباس، جامعة بغداد، كلية التربية  المصااااااااايبة والاساااااااااترجاع في القرآن .35

 . 101للبنات، مجلة الآداب، العدد 
ل ببيان العلاقات بين ألفاآ المعجم الاشاااااات .36 قاقي المؤصاااااال لألفاآ القرآن الكريم )مؤصااااااَّ

 –د. محمد حســـن حســـن جبل ،مكتبة الآداب  القرآن الكريم بأصااواتها وبين معانيها(
 م.2010، 1القاهرة، ة

، أحمــد بن فــارس بن زكريــاء القزويني الرازا، أبو الحســـــــــــــين )ت معجم مقاااييس اللغااة .37
 م.1979 -هـ 1399م محمد هارون، دار الفكر، هـ(،المحقق: عبد السلا395

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســـــــــن بن الحســـــــــين  مفاتيح الغيب ، التفسااااااير الكبير .38
هـ(، دار إحياء التراث 606التيمي الرازا الملقب بفخر الدين الرازا خطيب الرا )ت 

 هـ.1420 - 3بيروت،ة –العربي 
، دراســــــة معجمية، عبد المجيد محمد الغيلي الكريممن إلفاآ القوة ومقابلاتها في القرآن  .39

 م.2014-هـ 1436،منشورات علي، 
، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباة بن علي بن أبي ن م الدرر في تناسب الآيات والسور .40

 م.1995 -،هـ 1415 –بيروت  -هـ(، دار الكتب العلمية 885بكر البقاعي )ت 
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عرابه(النكت في القرآن الكريم )في معاني القر  .41 ال بن عل آن الكريم وا  ي بن علي بن فَضــــــَّ
ي القيرواني، أبو الحسن )ت  عِّ هــــ(،دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد 479 الب المُجَاشِّ

 م.2007 -هـ  1428، 1بيروت،ة –القادر الطويل، دار الكتب العلمية 
 -هـــــــــــــــــــ1436، دراســــــة موضــــــوعية ، عبد المجيد محمد علي،  الوهن في القرآن الكريم .42

 م، منشورات علي.2014
 

 
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